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من الْوْلْفب 


المقسدمة : لغز ١‏ الأنأا» الإنسائية 
من الاجابات إلى الأسثلة 

آث المجازيات والناذج 
اسم الأول : الشخصية في مرآة الثقافة 
لفصل الأول : علم ثقس الشخصية التاريي 

- الذات إلى الششحسية ْ 
ل ا 
الفصل الثالث : بين الاله والقبيلة 
القتصل الراببع : إكتشاف الغردية 

الشعور بالشخصية » 

معرقة الذاإات والاتصال الذاتي 


رهم الصفحة 


1 
يخال 


التحرر أم الإغتراب 
إنبيار والأناو شبه ألزهية 


* * ب 


احمق 
45 


المقدمة 


لغز « الأنا » الإنسانية 


با 


من الأجابات إلى الأسئلة 


لقد تعلمنا كل الأجايات الممكنة 
ولكنتا لا نرى أين يكمن السؤال 
.|١‏ ماكليشض 


حدث ذلك وعلم النفس لم ينفصل بعد كتخصص مستقل + بل كان 
قائياً كفرع من الفلسقة . أطل طالب السنة الأولى واجلا في غرقة العياده 
وقال متحدثاً إلى البرفسور الذي كأن عغادر! : + اتعرف يا بروفسور هناك 
مشكلة تقلقني ) .| - وماهي ؟- قال البروفسور ( الذي كان من 
المشهورين في علم المنطق  )‏ أحياناً يخيل إل أنني غير موجود  »‏ « لمن يخيل 
أنك غير موجود ؟ - دقق اليروفسور السؤال . -ه إلى » أجاب الطالب 
بارتباك ولم يضف إلى ذلك شيثاً وذهب مسرعاً . لقد بد! له ذلك السؤال 
تافهاً لدرجة أنه لم يجرؤ على متابعة الخدال , غير أن ذلك الوضع الخرج 
من منظور المنلطق قد لا يبدو كذلك من منظور الفلسفة وعلم النفس أو 
التفكير الصحيح . 

ولو أنه قال بدلا من «لمن مخيّل » أن يسأل و ماذ! مخيل ؟ ) لبدأ 

ل "سم 


السؤال خال من الضمون . وقد يكون الفتى كَقَدّ الأساس بوجود 
حسده ؟ أو أنه لم بحس بمشاعر القعالية ويشعر انه مثقل باللامبالاة 
واللاتفريقية ؟ . أو أنه يشعر أنه ليس موضوعاً» بل هدف لغعالية 
شخص آخر ؟ أو أن الغضية لا تكمن في الانفعالات ٠‏ بل في وعي عدم 
فائلع أو سرإبية أو تفاهة وجوده ؟ . 

إن أي حكم يعني سؤالا ما يكون أقل أو أكثر تحديداً » ولكن عندما 
يكون الحديثت عن أشياء عامة جسذا . فإث مضمون السؤال لا يدقق في 
أغلب الأحيان . إن الئاس عندما يتجادلون في تحديد الذي يعتير صحيحاً 
يماولون الأجابة على أسثلة مختلغة حون التفكير ء بأئهم يتحدثوت عن أشياء 

إن عدفاً عسوسة بسيطاً مثل الكأس يكن تحديده بطرق مختلفة 
انطلاقاً من المحتوى النظري أو التطبيقي . إضسافة إلى ذلك فإن هذا يعتبى 
صحيحاً فيها يتعلق بمفاهيم مثل و الشخصية» «الوعي » ووعي 
الذات » .» ولا تكمن الأشكائية في عدم دقة مصطلحات العلوم الرنسانية 
بقدر ما تكمن في أن مختلف الباحثين متشغلون بجواتب غختلفة لأشكائيات 
الشخصية وو الانا » الإنسانية . 

ولكن أبن يكمن اللغز؟ لقد شغل السؤّال حول مصدر قوى 
الإنسان الأبداعية » والخدلية مايين الخالق والمخلوق هارت . 
ميساثيلوف” أواهتم ! .ع . سييركين باشكالية د الأنا » على أنها حامل وفي 
الوقت ذاته عتمر وعي الذات27 , 
)١(‏ ميخاتيلوقب . فا .ت . الغز و الأنا» الإنسائية . موسكو /نة؟ . 
(9) سيركين . ا.خ . الوعي ووعبي الذانث . مرسكى 191/9 . 


سب ايند 


وناقش هد .ي . دوبروفسكي إشكالية ١‏ الأنا » عل 55 عامل فعال 
وتكامى للواقع الذاي(2 . أما علياء النفس ب .غ . اتانايفا. !1 .ات . 
ليونيثيف ه ق .٠س‏ . عيرلين . ف .ق. ستولين . 

ي دي . تشينوكوفا » ي .ف شوروخوفا وغيرهم ينظرون إلى 
الأنا على أعها أما نواة الشسخصية الدإخلية أو أغبا بداية الوعي أو إنها تعائرة 
الوعي الذاي الفردي ونظام تصورات الإنسان عن ثقسه . إن الا متيام 
اليحتي لاختصراصبي, علم الاعصاب موجه إلى إظهار آين وي أية أقسام 
المخ توجد آليات ضبط النفس التي تسمح للكائن الحي يبز نفسه عن غيره 
النفسيين حول تناسب الشعور واللاشعور وآليات الرقابة الذاتية ( قوة 
الآنا . . . . إلى أخمره ملع عيةه إلى أخيره . 

وانطلاقاً من الاشكالية الأبتدائية وطرائق تقسيمها يتبدل معنى مغاهيم 
مثل « الفرد » « الفردية *» « التائل » و اإلذات » ١‏ الشخصية » و الإإنساآن » 
والأآنا» بالأضافة إلى اشتقاقاميا الكثيرة . 
يتعلق بالعلم الإنساني - لا تنفصل تماما عن لذة اللنياة اليومية . فقي 
مصطلحاتنا الأكثر عموعية هناك نماذج وممازيات . ١‏ إن أية مجازية تعجر 
تقل الصطلم من نظام معين أو مستوئ معان إلى آئخر . . » إن المجازية 
إذا فسرت حرفياً تصبح بلا معتى فهي تقوم دائيا على القهم وقدرة الفرد 
عل أن يشتق ذاتيا ويملل ها ينتج عن هذه المجازية من تداعي أفكان . 


5) «وبروفسكي . د.ي . أشكالية المثالي . موسكو 8م14 . 


د 8# هم 


ولا يمكن للمجازية أن تكون أحادية المعنى فهي تبنى عل ميد وكيا لو 
أن ه . 

إن ذلك ينطبق عل أكثر المفاهيم التجريدية أهمية في نظرية 
الشخصية . وإذا تركنا جانبأماذج الصيغ الصريحة مثل صيغة هيغل 
م« وعي الذات الشهوانية » وصيغة مأركس "حول مقارنة الإنسان بالسلطة 
وصيغة كولي واممته وعرأة الأنا 4 ولو حأولنا دش مادج إحدى نظرياثت 
الششخصية فإنه سرعان ما ستظهر المجازيات التي تنادي بأآن الإنسان 
« الفرد » د الشخصية » د الذات » ٠‏ الآنا » يتحدد كروح أو عالم أو كآلة أو 
حجسد أو هرآة أو أنه موقف أو دور أو قناع . وانطلاقاً من مماز الأنطلاق فإنه 
يمثل ذلك الفرد الذي «١‏ يسيطر » عل ذاته وميزاته أو ذلك الهدف الذي 
يخضع لسيطرة القوى الخارجية والشهوات الذاتية وأحياناً إنه متفرد أو 
اجتماعي أو دائم أو متيدل . 

إن المجاز الذي حول إلى نموذج علمي يحفزٌ نحو توجه معين في 
الأيحاث التي تسمح نتابجها بمقارنة الأنتاجية الذاتئية والقوة التفسيرية 
والقيمة التطبيقية للمختلف النظريات . غير أن مثل هذه المقارنة ممكنة فقط 
عند -حسيان التكاملية المتبادلة هذه . النياذج . المجازيات . إن تحديد 
الشخصية كموقف اجتاعي لا يستكنى فكره ونموذج الإنسان ‏ الآلة . 
( مثال ذلك كنا في السيبيرنيطيقا 

لذلك سنبدا في بحمث الاشكالية .ليس من التحديد السائد ١‏ للذات » 
وه الآنا» . , . . إلى أخرء , بل من تحديد الأسثلة الأساسية حيث تتطابق 
هله الظاهرة في اللغة اليومية . ماذا يعني تعبين « أنا بالذات » . 

إن كلمة وأنا» ضمير شخصي للمتكلم مفرد . يصفف اللغويون 


نسم الغ ا 


الضبائر على. أنبا كليات تستخدم كبدائل للاسياء ( إن الكلمة اللاتينية 
بمسدمده2 ) تعني حرفياً بديل الأسم وخلافا لأسباء الأشارة « هذا » 
وذاأكو.... إل آخره . التي تستخدم في ممالات مختلفة فإن الضبائر 
الشخصية تعني دائياً فاعل بالمعنى التحوي . فالضمير ١‏ أنا » يعتي ضمير 
التكلم ووأنت » ضمين المخاطب يتميزان بشكل وإضح عن ضبائر 
الشخص الثالث ( آي ضمير المفرد الغائب ) الشيء الذي ينسب فقط إلى 
البشر . إن الضائر » اي موضوع اللفة وهما د أنا » م أنث » فقط يعتبران 
خخلافاً لضمير غير العاقل ‏ فريدات متعاكسان : « إن الذي أحدده ب 
و أنت » ينظر إلى ذاته في مصطلحات ١‏ أنا » ومموّل « أناء الخاص بي إل 


وأنت 106 


غير أنه هناك إضضافة إلى « الأنا » الفردية ‏ « الأنا » !لمباعية . 
وانطلاقاً من الرغية في التأكيد على ثانوية الأنا أي انبثاق الوعي الفردي عن 
الجياعي . نجد أن البعض يقول أن الأنا قد اشعقت تاريخياً وتقوم على 
أساس « نحن » . وستتطرّق لاحقاً إلى الحديث عن كيفية تكون مفهوم 
ه الأنا » ولكن فيا يتعلق بالضمير أتا » فإن مثل هذا! اللدكم خناطىء . وفي 
تطور اللخة الطغلية وتطور اللغة تاريخياً تظهر د الأنا» قبل و« نحن * ومن 
خلال الحوار في أشكالية أصل الضيائر الشخصية ذإن تركيبة إل و أنا» 
ود الغانا » قد سبقت منطقياً وتارييا تشكل ضمير و نحن » وعدا ذلك فإن 
كلمة و نسن + ليست أحادية اللمعنى : فهي وتعنى صيفة الجمم من 
«الأنا» . بل أما أن تكون صيغة ضمنية #«فعاعم/ أنا + أنتم أو نا “4 
هم ( الصيغخة اتارجية عمخسلقعة ) . 


. 754 بينفينست .ي . عدم اللساتئيات العام . موسكق 18/4 ل‎ )١( 


0 اا 


وفيا يتعلق بحالات تبديل عسيغة المقرد بالجممع ( نحن السلطوية أو 
الكاتبية ) فإن هذء الظاهرة قد تآأحرت قليلا . إن ذ تحن » الفردية ظهرت 
لأول مرة في ألقرن الثالث قبل المبلاد في أوروبا في وثائق الاميراطورية 
الرومانية التي كان يتشارك في -حكمها في ذلك إلوقت اثنان أو ثلاثة -حكام 
والذين كأنوا يكتبون المراسيم بصيغة «١‏ نسحن 8 :. ومع قيام فردية: السلطة 
فإن ضرورة استخدام هذه الصيغة قد انتقت . لكنها إصبحت تقلين! + 
وفي اللخات الأوروبية أصبح الحاكم يصف ثفسه رسمياً ب « تحن » 
والمواطتون يدورهم يتوجهون بالحديث إليهم ومن ثم إلى المسؤولين الكبار 
بصيغة الجمع وليس المفرد . وفي وقت لاحق أصيبحت هذه الصيخة صيغة 
احترام عامة”!؟ . 

إن صيغة ١‏ نحن » للكاتب ‏ في الأدبيات العلمية قدإنتشرت في الأونة 
الأخيرة من مصدرين . فمن جهة وكأنا تشير إلى صيغة المجهول وإلى 
موضوعية الخحقائق المطروحة .» ومن جهة ثانية تستمخدم -. وقد 5-0 
امتلقين وجذبيم إلى جانب المتكلم . وعلى سبيل إمثال أن تعبير د وهكذ! 
فقد اقتنعنا » يعني أما أن ذلك لا يعبر عن رأي المؤلف وحدهء بل عكذ! 
يعتقد الكثير من العلباء أي ( إنا +4 هم © نحن ) أو هذ؛ يعبر عن رأي 
المؤلف والقراء ١‏ أنا + أنعم + نحن »ع . 

ويبدو للوهلة الأولى أن قواعدء الشيائر الشخصية لا تمت يصلة إلى 
الاشكالية الفلسفية ١‏ أنا » » غير أن النصوص الفلسغية وغيرها تعكس 
)١(‏ ماتيسكيا2. الك .ي . الضائر في اللغنات ذات الأنظمة المشجلفة . موسكو 

خريا؟سه١أا‏ 4كؤزؤ , 


سد قر ينيم 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


بالضرورة متطفية اللخة التي كتبت بها . إن تاريخ المفاهيم مرتبط ارتباطاً 
وشيقا يتاريخ الكلمة والصيغ النحوية . وعلى سبيل المثالع عندما أراد وليام 
جيمس أن ممدد ١‏ أتا؛ كمسوضوع النشاط وو أنا» كهدف لادراك الذات 
إستخدم صيغة لغوية جاهزة وللانا» وهبي 6م الىيع22 , 

إضافة إلى ذلك فإن الضائر الشخصية لا تعبر فقط عن حالتنا الذاتية 
وموقفنا من المشاركين الآخرين في النقاش ء بل تعتير أيضاً كمرآة صغيرة 
ينعكس فيها نظام العلاقات الاجتياعية9© . إن مدلولاتها وتاريخها دائا 
وغطية . 

وهكذا فإن الضمير. الشخصي في اللغة الروسية « 44ف© » يشير إلى 
الشخص الذي يقوم بالفعل . إن مثل هذه الضائر تسمى ضيائر 
انعكاسية ‏ وصفية . أو أنعكاسية ‏ توكيدية وذلك لأنها لا ترجع إلى 
شخصى أو مادة ممددة . بل وكأنها تحدده وتشير إلى تجانسها . رغم أنبا 
بذاتها لا تحمل معلومات عحددة معيئة فإن غالبية الكليات التي تستخدم في 
ممتلف اللغات كاساس لتكوبها تعتير الأسياء التي تشتمل على معان مثل 
« الروح » « الرأس » و اللسد ؛ + الصدر » و الوجه » « القلب » أن ضمير 
“دهت أي أنا ( والضائر المشتقة منه فى اللغات السلافية الآأخرى ذات جذر 
سلاقي وتحمل معنى و منفصل * و وحيد » قريب من ضمير 45لة 4ك في 
اللخة الختدية القدعة والذي يعتى « مستو » متشابه ومن عنئم/5 في التحة 
اللاتيئية ويعني متشابه إن كل هذه الكليات انبتقت من كلمة جمد أي 


(7) في اللغفت الروسية والآئائية والفرئسية لا توجد مثل كلمة لال بل يستخدم 
الضمير المستتر وكلمة لا لا تترجم .ابل تفير . 
0 ليوتتيف . 1.1 . ظلهور وبداية تعلور اللغة . موسكو مرلاءة ١145#‏ . 


0 ا 


ووأسد»29؟ من اللخة المندوى أوروية . 

إت الضائر الانعكاسية . الوصفية ألتي ظهرت على أساس الأسياء 
تدمج في صورة: بادئات أو لاحقات في تركيبة كليات جديدة كثيرة وفي 
بعض اللخات تكون إمما مستقلا والمثال على ذلك كثمة ع3 276 واإلذات»ع 
التي انتشر ت في إللغة الآدبية . إن كلمة « الذات » في اللغة الروسية 
#ممت ألتى حددها كه . دال على أنها « شخص » وأحد ء « حقيقة لم 
تنتشر على نطاق وأسم . وإت الخلمة الانكليزية #إعى 276 تعرجم عادة 
بكلمة وأنا» ليست دقيقة كنا لاحظ فب .ع - ليبين8؟؟ وني اللغة الألمانية 
هناك نفس الحالة . إن الأسم #طلءة كفت تكون في اللغة حسب التموذج 
الانكليزي في القرن ( السايع عشر ) ولكنه لم يستخدم على نطاق واسع . 
وتي اللغة الآلمانية غالبا ما تستخدم كلمة ( أنا. 6# ع أو المشتقة متها ينه1 
#عم د الأنوية » وقف أستخدم هله الكلمة فيشته وهيغل وغيرهها . وي 
اللغة الغرنسية لا يوجد مقابل مجمل نفس المعسى لكلمة الذات الروسية 
#ضوم ص0 . وإن هذا المعبى تشتمل عليه كلمة نميمة (أنا ولي أو اموق 
بنفسيء لنفسى وذللكف .حسبب البنية النحوية للجملة 

إن الدراسة غير المعمقة للضمائر الشخصية والانعكاسية تشير إلى أنه 
رغم الفغلتيها الواسعة - هناك في اللغات المختلفة مجموعة كاملة من 
العموميات النفسية اللغوية . إن ١‏ أنا» تعني دائئا الفرد » أي الموضوع 
القائم بذاته » القاعدي . المرتبط بالروح » أو الحامل المادي للتشاط الذي 


(4) قاسمر . م , قاموس اللغة الروسية . مومسكو ”9845 , نخجلد 84 . صن 587 . 
(8) ليبين . ف .م . تفسير التحليل النفسي لبنية الشخعبية ونظرية الذاث الفرويدية 
الحديدة . مجلة شؤون فشلشفية علد 1/. صر"2! لإل91ا ,. 


عبيت 34 ببسم 


يكتسب واقعية الحياة في التعامل فقط هم شخص آخخر أي ١‏ أنت » . 

إن تعبير « أنا نفسي » يبدو كتأكيد للتجانس : رأنا + أنأ) ولكن 
عندما تلفظها شفتا طفل فإن تعبر عن تأكيد الذات والتزوع إلى 
الاستقلائية . إن « أنا » : تعني دابا إبراز نقيض الذات شيء ما مختلقف أو 
شخص ما أمام شخص آخر (إنا - اللاأنا » - ١‏ أنا عت الآحرع (١‏ أنا- 
أنت ع ١‏ أنا- نحن » « أنا ‏ ملكي » « أنا ‏ نا » وتكتسب معنى معين في 
سياق هذا المعمى . وكليا كانت الإحائية أكثر تجريدية يتناقض فيها « أنا » 
كليا كان التحديد أقل فيه ذاته . إن تركيبة ( أنا. الفانا) لا تحموي شيئاً 
سوى التأكيد على اختلافها عن غيرها وإبرازها من العالمى المحيط . إن 
دراسة ه الأنا » في سياق العلاقات مع الأفراد الآخرين تحوي مجموعة كاملة 
من المعاني : إن ١‏ أنا. الآخر » تفترض ليس فقط التفريق + بل التأثير 
المتبادل القوي . إن « الأنا ‏ نحن » تعير عن الملكية , المشاركة في شيء 
ماعام . إن ( أنا لي ) تعير عن موقف الكل من الجزء أو الموضوع من 
الحدف إن (أنا إتت) للنداء والمخاطية ( أنا الآخر ‏ أنا أنا ) تحني 
المخاطبة الذاتية والحوار الداخلي مع الذات . إن « الأنا » إذ! وجدت في 
غير سياق عفيد فإنها ستكون ويبساطة بدون معنئى . 


سب 339 يبب 


المجازيات والناذج 


إن المفاهيم مثلها مثل الأفراد . لها تاريخها » وكيا البشر 
ئيس بمقدورها مقاومة الزمن . إضافة إلى ذلك أنيا 
مثل البشر تمافظ عل النين إلى صور الطفولة 

سس . كي ركيغور 


إن !شكالية « الذات » هي إحدى جوائب السؤال المتعلق بجوهر 
الإنسان . لكتبا. من حيث المبدأ تعائج الكثير من المسائل وتقصد بذلك 
خماصية النوع الا ساني واتمتلافه عن الخحيوانت » وكذلك التجاتسن 
الانطولوجي للفرد ( أي أنه سيبقى كا عو قي الظروف المتبدلة إلى آخخر 
حياته ) . وكذلك ظاهرة وعي الذات وعلافته بالوعئ والفعالية أو في خباية 
الأمر يمحدود النشاط الفردي (١‏ ماذا يستطيع الغرد أن يقوم به ويماذا يرتبط 
ذلك إن ذلك يمفرٌ ويتعزز بقانونية الاتتيار ) ورغم أن كل هذه الأسثلة 
مرتبطة فيها بينها » إلا أن تناسبها وأهميتها ليسا متشابيين في غتلف 
النظريات الفلسفية , 
() الانطولرجيا - بروداويبن0 علم الوجود والطبيعة . 

ل 


إن اشكالية « الأنا » بالنسبة لديكارت هي وقبل كل شيء وعي 
إتذاث . ولييست مصادفة أن تكتب ١‏ تأملات عن المنيج » بلسبآإن شبمير 
المتكلم وتبتدس» بترجمة ذاتية ذهنية للكاتب وعي تؤكد حقه في و أن يطلق 
كذاً على الآخرين من خلال نفسه 206 ولكته لاحقا يتبدل وصف « الأنا » 
الفردية والتجريبية بتحليل القرد المفكر بشكل عام . 

وجيب ديكارت على سؤال و ماذا تعني الأنا ؟ » بقوله د شيء يفكر » 
إن التفكير حسب.رأي ديكارت ليس عملية تجريدية منطقية بححته . إن 
الشيء الذي يفكر الذي يشكك ويقهم ويؤكد ويئفي ويرغب ويرفض 
ويتصور ويشعر7؟ ,ع مألذي يدفم بالفره إلى التفكير بطبيعة « الأناع 
الخالصة واإعتبارها عرتبة روحية نخاصة ؟ . 

وإذا أعتير ديكارت فكرة والأناء» موروئة فإن إنصار المذهب الحسبي 
«عتتصصورمق الانجليز يرون في ذلك اشكالية . إن جون لوك الذي عالج 
مفهوم الشخصية لم يبدأ من قبيل المصادفة ‏ من سؤال اذا « لا يستطيع 
المخلوق المفكر » « العاقل أن يرى نفسه ء إنه ذاتهء ذلك المخلوق المفكر 
في غتلف الأزمنة والأمكئة؟2 . ويتأمل لوك إن الإنسان يمكن أن يفقد 
جرءاً من جسده وأن يستبدل مهنته بأخرى وأن يكون ثملا أو في حالة 
صحوء ومهيا يكن فإنه يشعر نفسه وبإصرار شخصية والمدة . 

هل هذ! قاتون ؟ نعم . . . . يجيب لوك . لآنه من خلال هذا التبدل 


59) ميكارت .ر الؤلفات المشخارة . موسكوق. ]51 +192 ., 

500 الصدر السايق ص42” . 

(غ+)#لوك حون . مؤلقات فلسفية غختارة 5 مجلدين . موبسكو مجلد .١‏ 
عير +5955 , 


ميم 346 ميته 


تدم المحافظة على استمرارية ووحدة الوعي وبالتيسة فإن « الأنا » مرتبطة 
بالوعي . الأنا هو ذلك المفكر العاقل + ( ليس الهم من أية مادة يتألف.» 
هذ! الجوهر روحياً كان آم مادياً ٠‏ بسيطاً أم معقداً ) الذي يشعر أو يعي 
السعادة أو الألم وقاحراً أن يكون سعيداً أو تعساً وكليا كان مهنا بذاته كليا 
تحدد هذ! الوعي(؟ . 


غير أن و الاهتيام بالذات © يغترض ليس وجود الوعي ء بل وعي 
الذات . ومن هنا ترز اشكالية أصل «١‏ فكرة الأنا» ئيس من متنظور 
تجريدي . معرشي بل سيكولوجي . وبما أن كل الأفكار تنتقل من الأحساس 
أو الارتكاس فإن وعي الاتسان لوجوده يكون بالحدس وذلك لآنه لا يوجد 
شي إكثر صحة من الوجود الغردي . غير أن ذلك الذي يتشابه مم 
و الاحساس الداخلي  »‏ من أجل أن يصبح حقيقة واقعة ‏ يجب أن يكون 
موضوع لومي والارتكاس . وقد اعتير ديكارت أن الروح هو حيف أنبا 
فر مادية وسهل معرفتهأ أكثر من السك وأ أوعل العكس يؤكد سحوت 
نوك أن الأفكار الارتكاسية مشتقة من التجرية الحياتية حيث يبد! الئاس 
ب عتدما يصبحون رإشدين ويكتسيوت معارقه عن العام الخارجي - 
بالتشكير و يشكل جدي فيا يحدث بداخلهم . والبعض الآخر لا يفكر 
الينته ه7؟ , 

ومن ٠‏ نظور المذهب المسي لا يمكن بلوغ التيائل الحسي للشخصية » 
بل يجب الإيمان بها بشكل مجرد ع ويقول هيوم ببِذ! الصدد ١‏ لا توجد في 
46١‏ الصسضر السابق عبن/ا1” - 
و لوك حون . الؤلفات الفسلفية الختارة في مملدين . ملف ١‏ ص19“ . 
(5) ديخارتك .را. الؤلفات المختارة عرة“الا؟ . 


سم #إو امد 


الفلسفة مسالة أكثر غموضاً من مسألة تماثئل وطبيعة ذلك الميدأ الموحد 
الذي يكوّن الشخصية ء إي ( الامكع8” يو ونحن لا نستطيع أن نفسر 
هذه المسألة بواسطة أحاسيسنا فحسب ؛ بل عل العكس علينا اللجوء إلى 
المتيافيزيقية العميقة لكي نقدم إجابة مقبولة . وأما في الحياة اليومية قإن 
هذه الأفكار حول الآنا والشخصية لا يمكن . كبا يبدو .. أن تكون دقيقة 
وغددة )20 وحسب مايرى هيوم فإن التاثل هو صفة للعقل الإنساني 
ود الأنا » الحسية هي من نسح إالخياك (١‏ .... إن المسائل الدقيقة 
والمتعلقة بالتيائق الشخمي لا يمكن حلها أبدأ ويجب النظر إليها على أنها 
اشكاليات نحوية إن لم تكن فلسفية +140 , 

وإذا لم يكن للشخسبية تمائل داخلى ء فإنه لا يمكن إن يكوت هتاك 
عفهوم الذأات وتموذج « الآنا » و عندما أسبر غور شيء مايشكل غامض : 
ألا وهو الآنا ب كتب هيوم - فإنني دائا أواجه ذلك الأدراك الواحد لمدفب» 
والبرودة ١‏ والنور والظلام والحب أو الكراعية ١‏ الأل أو اللذة . وم استطع 
أبدا اصطياد أنا الذات وكأنها تهانب المدركات ولا استطيع ملاحظة أي 
شي ما عد! أدراكها )22 إن تشاؤعية مثل هذا الاستتاج لم يستطم إلا أن 
يمحس به هيوم الذي يعترف « أنا ما يثير فيه الحلع هو الوسحدة القاتلة » التي 
تعتمد على نظامه الفلسفي2©2 وإلى الآن لم يمد مخرجاً من هذا المأزق . 

ويعانى من هذه الصعوية فلاسفة سحسيون أشخرون - مثل كوندلياك 
لوك جون . المؤلفات الفلسفية المختارة في مجلدين مجلد .1١‏ ص١١‏ . 
(5) هيوم <. في مخلدين مومكو . مجلد ١‏ صر148؟ . 
(46 األصشر السابق ‏ صرلالا" , 
59) الصدر الساين صرياا” . 


07لا 


الذي يستمك وحمي د الأنا »ه من ممعيلة الأحاسيس الذاتية الممحزية قي 
الذاكرة . وفي الفصل الأخير من كتابه « تفسير الأحاسيس »© نجنه جير 
ستاتويا . التى تعي العالم وذاتها بواسطة مختلف الحواس للاعتراف بأن أية 
محصلة للاحساسيس الذاتية لا تقدم معرفة حقيقية حقيقية و أنا أعرفف أنها ( أي 
الاحساسيس الذاتية ‏ المترجم )- تخصني وحدي , رغم أنني لا أدرك ذلاك ٠»‏ 
فأنا أرى نقسى وإاتحسس نفسي » ويكلمة أخرى أشعر بنقسي لكني ْ 
لا إعرف ما أنا وإذا أعتيرت نفسيى عن قبل صوتاً أو مذاقاً أو رائحة فإنني 
الآن لا أعرف ماذ! عجبب أن أعتر نفسي )20 

وفي معرض بسثهم عن مرج من هذا التناقض ينزع الفلاسفة إلى 
كلية المسد البشري . وإذا كانت التحديدية المسدية . حسب رأي لوك 
لافت بصلة إلى التاثلية الشخصية فإن ليبينتس يؤكد إن الأنا اليشرية 
مرتبطة إرتباطاً وثيقاً « بالمسد المنظم بشكل صحيم والمأخوذ في الحظة 
معينة : والمحافظة على التظيم إسحياقي يفل تدّل الأقسام الأساسية 
المختلفة المرتبطة يه20 . 

ومن جهة أخرى تصاغ اشكالية التهائل الشخمي في مصطلحات 
حمالية - وجودية . ولتتذكر هنا مقولة باسكال المشهورة + ماذا لعي 
« الآنا » . عند الناقذة يقفف إنسان ينظر إلى المارة » هل استطيع القول وأنا 
أمر محاذاته إنه اقكرب من النافذة لكي ينظر فقط ؟ كلا لآنه يفكر بي هكذا 
بلا هدف فحسب > وإذا أحب الثاس إحدا ما أنه جيل الشكل فهل يمكن 
97 المصدر السابق صر.ة9ا” . 
(1) لببئيئس . ع .ف . تهارب جديدة حول العقل الإنساي - موسكو- اليتغراد 

شن طشن * 


عب 1176 عب 


القول أعهم أحييء هو بالذات ؟ كلا فإذا تركت الإنسان على قيد الحياة فإنها 
تقتل ماله وتقتل في ذلك حب الئاس لهذا الإنسان . أما إذ! حيو عقلي أو 
الذاكرة فهل يمكن القول في هله الخمالة أنهم أحبوني ؟ كلا لأنني يمكن أن 
أفقد هذه الميزات دون فقد ذاي . فأين عندتذ تقم هله الأنا إِذا لم توجد في 
الرويم أو الحسد ؟ ومن أجل ذلك ماذا يجب أن نسحب السد أم الروح + 
إذ! لم نحبها من اجل خواصهيا » رغم إنبيا لا يؤلفان م الأنا » الخاص بي 
الذي يستطيع أن يكون بدوتي) . وهل من الممكن إن نحب التوهر ال مجرد 
للروح الإنسائية بغض النظر عن خواصها ؟ كلا لا يمكن » ولكان هذا غير 
عادلا ‏ وهكذا! فإننا لا نحب الإنسان ؛ بل شواصيه . وإنتا هنا لن خبرء 
من أولتك الذين يطلبون أن نحترم الإنسان بسبب موقعه الوظيفي أو 
مرتيته » وذلك لأننا دائيا نحب الإنسان من أجل صفاته .التي موز عليها 
لفترج طويلة9» 1 | ْ 

إن ما يقلق باسكال ليس الإنسان الذي يعي خخنواصه » بل في أي 
شيء تتجل وما هي القيمة التي تمثلها فرديته ء وهل عليه أن يفرح ذاته أى 
يخجل بسببها . وإذا كانت معايير التقييم الذاق عنده مشتقة من آواء 
الآخرين فإنها آنية وغير مضمونة مثلها مثل الأحاسيس الذاتية الحسدية , 
لا تتكشف وبحدة واستمرارية 'الوعي الذاقي في خوراص «الأنا» 
التجريبية » بل في تلك الاسس الأخلاقية التى يجحلوها الإنسان واإلثي 
يتفذها في أفعاله . 

إن التبائل الأخلاقي للشخصية ‏ حسب رأي لييبينتس - هو البعد 


(؟) لاروشفكتو< فب . دي ماكسيم . وباسكاف . 7 الأفكار , لابروير . ج . 
موسكر ه15 | 4ل/اوا . 


سم با سب 


العالث الخاص ب «أناء (إضافة إلى التائل الجسدي ووعي الفروق 
الخاصة به عن الآخرين ) - الذي يظهر بفضل وعي الموضوع ( القرد ) 
لأفعاله الذاتية وما يترافق ععها من عقوبات وثرابات إِنْ قدرة فهم جوهر 
الأفعال المتغذة وتبتي المسؤولية تجاء ذلكاء تحمول الشعور إلى وعي )© . 

كيف يمكن التوفيق ها بين الواجب الأخلاقي ووعي الذات 
التجريبي ؟ . إن كانط قد لاحظ أن مغهوم « الأنا » متناقض لأآن وعي 
الذات يتضمن ثنأثية «١‏ الأنا» 4) . الأنا كموضوع للتشكير ( في المنطق ) 
ألتى تعنى (الأنا) الخالصة . (الأنا الخالصض الار تكاسية ) والذي 
لا يستطيم قول شي ء أكثر من ذلك . لأنه تصور بسيط تماماً ؟9) الأنا 
كهدف للادراك 00 الاحساس الداخلي » الذي يتضمن ثتنوعاً في 
التحديدات التي تجعل من التجربة الداخلية شيئاً ممكنا . 

لكن مفاهيم و الآنا » السيكولوجية والمنطقية لاا تعتير مكونات بنيوية 
للشخمية . إن السؤال هل ممافظ الإنسان على تائليته من خخلال وعيه 
لروحه ‏ والذى اعتسره هيوم بساجة إلى الخحل . يعتيره كائط تافها أن 
الإنسان يستطيع أن يعي هذه التطيرات لسبب وإحد وهو أنه يعتبر نفسه 
في حالات مختلفة ذات اأوضوع . 

إن تقسيم الوعي ووعي إلذات هو من أهم صفات تفوق الوؤنسات 
على الخيوانات و إن الخالة الي تفيد بأن الرنسات يستطيعم امتللدك تصور عن 
« الآنا » الخاص به ترفعه دائياً إلى مافوق المخلوقات الأخرى التي تعيش 
ش (45 لوسنيسى . غ .ف - هاري سمديدة حول العقل الإئساق . صن *١‏ 7+5 , 
(؟) كائط . !. في ستة مجلدات موسكر م 5. م742 . 
(8 كائط . .١‏ الصبر السابق جره" , 


م 34 ات 


عل الأرفضى . وبفضل ذلك أنه و الشخصية » وإنطلاقاً من وحدة الوعي 
من خلال كل التبدلات آلتي تعصف به فهو يبقى نفس الشخصية أي أنه 
يذلك محلوق الذي يتميز من حيث مكانته وكرامته عن الأآشياء مثل 
الحيوانات غير العاقلة التي يمكن التعامل معها والتحكم بها كيا يحلو له . (0) 
إن وعي الذات ‏ حسب رأي كانط - هو مقدمة ضرورية للاطلاق 
والمسؤولية الأخعلاقية 

بيد أن ١‏ المحكمة الداخلية » الذي يشكلها الضمير د الإنسان 
تقترفيى و«حود موذج شخصن آخمر . ع إضافة إلى غاذج الأنا الخاص ٍ به في 
الوي . إن الشخص الآخر و يمكن أن يكون -حقيقياً أو يالا وهو 
ما يخلقه العقل لذاته؟؟ . وهكذ! فإن اشكالية « الأآنا 4 تتخطى حدود 
التناسب المعرفي مابين الوعي ووعي إلذات ٠.‏ وتكسب جانباً قيمياً 
وأخلاقياً ‏ اجتاعياً . وحتى في أعياق وعي الذات لا يستطيع الفرد أن 
لا يرج عتف -حدود فردتيه ٠‏ وشاء أم كره عليه أن يقيم التناسب ما بين 
سلوكه وآرام الآخرين وبين المطلق الذي يكمن خارجه إلا وهو القانوت 
الأخملاقي . وعكذا تبرز في المقام الأول جدلية التدامل المتبادل ما بين 
العام واقاصس . 

والفرد من سهة - حالة متكررة للعام وهو الفرد المتفرد الذي تتثمل فيه 
خواص التوع العامة إن هذه الفكرة بالذات تندرج في المصطلح الشائع 
ف عملم التنفس وعلم الأسياء الحديثين : « الختصائص. الغردية » ( أي 
خواص النوع ء أما الفروق الفردية » أي جوهر الفروق في درجة 
(1)كالط .21 فى سنة عجلدات . عرلام” . 
(*)كانط . 1. في ستة مجلدات - علد 04 قم (5) صيلالا” . 
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أظهارها . ومن جهة أخرى يعرف علم الألفاظ منل القرون الوسعلى 
الفردية ء أنها جوهرية (فني الذات- الحياة) ولا تخضع للتقسيم 
مضاضة جز حدلا يقسم ) ولا تتحول إلى خواصض عامة ونوعية ( أي 
مرتبطة بالنوع ) وبالنتيجة لا يمكن التنيؤق بها أو التعبير عنهها . 00 

إن المثألية الالمانية الكلاسيكية ‏ وهي تنقل التأكيد على وعي الذات 
الذي تبرز فيه و الذات » كهدف إلى النشاط الأبداعي . تثبت «١‏ الآنا ‏ في 
الذات » الجوهرية على أنبا فاعلة نشيطة . 

إن الأناع عند فيطته هي موضوع شامل للتشاط الذي لا يعي 
فحسبء بل ويغترض ويبدع من نفسه العالم المحيط به الذي يعرف سلبياً 
على أنه : الأنا . إن هذا التسريف قد أبرز أعمية البداية الذاتية للنشاط 
ويلقي الضوء عل جوانب الاشكالية ( مثل المناشط العمومية الأساسية 
للفرد ) إلتى لم تلحظها أو قئلت من شأما المادي البراغياتي في القرن الثامن 
عشر الذي يرى فٍ الإنسان على الأكثر نتاج البيثة والتربية . بيد أن 
« الأنا » الطلقة التي تفترض من خلال وعي إلذات ‏ حسب رأي فيعخته ‏ 
ذاتها والعالم كله . لم تكن فردا محسوساً ولا شخصية إن هذا المفهوم هو على 
الأكثر مستمد من كونه حسياً ( يكتشف فييخته فى أعياق الأنا الإنسانية الانا 
الآلهية وعلى المكس أن ماهو الي يبدو عنده موروث للوعي الإنساني 
اللي يظهر ويتحقق عير والأنا» الإنسائية9 , 

أما هيغل فإنه يرقضص تعريف فيخته ( للأنا ) على أنها معطية مباشرة 
من الواقعم . ويعتقد هيغل أن نظرية ( الآنا الجبارة ) محل مجمل العام 
(5) غايديتكو 2 نا .اب . افللفة فيختة والعصر الحدذيث . موسكو صضل١٠١٠4.‏ 
1915 , 
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الخارجي إلى شيء متطور لا غطاء عليه . إن « الأنا » الاإنسانية الحقيقية 
وتمثل القرد القأعل اللي وأن حيانه تكمن في ابتداع فرديته بالنسسية لتفسيه 
ولأخرين . وأيضاً فق التعبير عن الذات وإظهارها . ولا يقل اعتراضص 
هيغل حدة في مواجهة التجريبيين الذين محاولون ريط اشكالية ١‏ الأنا ه 
بوعئ الشدخصية لفرديتها الذاتية . وفي مثل حالة وعي ألذات التي ( إثنا 
أمام ذات مؤطرة بنفسها وبحركاتها القليلة وخاملة وكشخصية مغرقة في 
التعاسة!؟) . ويعتبر وعي الذاث بالنسية طيغل جانب أو مرحلة من النشاط 
التي يندم في سياقها ما هو فردي بالجياعي وكذلك تظهر « الأنا » ضحلة 
جداً التي هي ( نحن ) و( نحن ) التي هي ( الأنا) . وهنا يبرز هيغل 
ثلاث مراحل أساسية لتطور وي إلذات وهذء المراحل تتوافق مع درجات 
نضيدم الفرد وطبيعته والتأثير المشترلك مم العالم . 

المرحلة الآ ولى وهي وعي الذات الفردى .. هو وعبي وجود الذاث . 
وققائلها واضتلافها عن الأهداف الأخرى . إن مثل هذا الوعي للذاث عل 
أنيا وحدة مستقلة ضرورىي » لكنه ممدود جداً ء وهو بالضرورة ستحول 
إلى الاعتراف بعدم كفايته وتفاهته إذا ما قرت مع مدى أتساع العالم اللحيط 
الذي يعتير .. كنتيجة له الأحساس بعدم التجانس مع العام والسعي إل 
تميق الذات , ويسمى هيغل هذه المرحلة من تطور وعي الذاث و لوعي 
الذات الشهواني » . 


المرحلة الثانية « وعي الذأت » القي, تفترض ظلهور العلاقات ما بين 
الأفراد 8 : أي يعي اسان نشسه موجوداً من أجل إنسلب أخر يتعرقب 


(5) هيغل. علم الخيال . موسكو المجلد الأول ضس0/ا. 1558 . 
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الفرد الذي يحتك مع الآخر إلى صغات خاصة به موجودة فيه والتي بفضلها 
تكتسب الآثاالجدة وتلغت الانتباه . وهكذ! فإن وعي الفردية يتزايد من 
خلال وعي نماحبيته . أن العملية السيكولوجية الأساسية هنا الاعترافب 
المتبادل . غير أن هذه العملية لا تقود إلى العلاقة السيكولوجية السليمة , 
ويعتيرهما هيغل مشكلة من حيث الآساس من غعبلال ربطهها بعلاقات 
السيطرة والخقضوع.» ومن النظور السركولرجي يعتبر هذا وعي 
الفروقات . 

المرحلة ألثالثة : «١‏ وعي الذات العام » وهله المرحلة تعني أن 
« الذوات » تشترك في العاثير وذلك بفضل وعبي المبادىء العامة « الآسرة ؛ 
الوطن » اتدولة ء وكذلك كل الفضائل ‏ الحب ء الصداقة » الشجاعة . 
التزاعة » المجد 2١7‏ وهذه الذوات لا تعني الفروقات فحسياء بل 
وكذلك مشاعيتها وحى قاثلها . تؤلفب هذه المشاعية و أساس الأخلاق » 
وتمصل «الأنا » الفردية آنية وجزءا من الروح الوضوعية . 

وسهكل! فإ تطور وحي إلذات بمثل عملية ححمية ذات مراحل ٠.‏ 
وتناسب أطوار هذه العملية الفترات الزمنية للطريق اخياتية فردية للانسان 
وأيضاً مراحل التاريخ العام .ويشير هيغل إلى أن الفرد يكتشف « الأنا » 
الخاصة به ليس عن طريق الاستبطان . بل عن طريق الآخرين في سياق 
عملية الاحتكاك والتشاط منتقلاً بذلك من الخاصض إلى العام . 

غير أن المخطط الحيغي يبقى مثالياً وبحردا . ولا يولي عيشل أهمية 
شخاصة لفرد مأ بعينه فهر يرى هدف الثربية في تكييف الخصائص الفردية 


زاإيهيفل . موسوعة العلوم الفلسقية . موسكر علد * . مجرفع” 941/9 . 
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من خلال دقع الروح ه إلى محرفة وطلب العام 296 ويبرز العام عند عيغل 
في صيغة الفكرة المجردة الميتافيزيقية . وكأن العام يزيل ومخنق الغردية 
وجعلها تافهة . لكن كيف العمل مع الغرد المحدد المكون من الحم ودم يمر 
وحوده في ظروف مجمددة وخاصة زمانية ومكائية ؟ . وما هي -حقوقه 
وامكانياته ؟ وهل هو ذو إرادة خاسة به يستطيع بها مواجهة إرادة 
الدولة ؟ . 

وعلى نقيضص الثالية الكلاسيكية التى تحاول أثيات ذاتيه وعدم 
الارتباطية الأساسية « للانا » ويشير فيورباخ إلى أشتقاق وعي الذات عن 
الشروط المادية . وهو بادىء ذي بدىء يعيد مجددا البداية المثالية 
و الجسدية » المنسية . إن المنطلق الاساسي للقلسغفة السابقة تعتير الموضوعة 
التالية : ( الأنا- هي فقط الكائن المجرد الذي يقكر فحسباء» وي 
الجسد الذي لا يمت بصلة إلى الجوهري وفيا يتعلق بالفلسفة الجديدة فإنيا 
تتطلق من الموضوعة : . الأنا نتت كائن حقيقي حساس : الجسد يدخل في 
الجوهري ء إن الجسد في كالية تركيبته يشكل أنا الذات وتؤلف 
الخوهري )20 . 

ينبئق من وجسدية » الأنا إنها ليست نشيطة فحسب ء بل وخاملة 
وهي تتعرض إلى مجموعة تأثيرات نخارجية . إن الأنا المرتبطة بشكل وثيق 
بالعالم ليست مجردة « بل نسبية » 9 إن ذاتي ليست نتاج إرادتي ١‏ بل عل 
النقيض ٠‏ إن إرادي هي نتاج لذاتي ٠.‏ لأن وجودي قد سبق وعبي . 


(9)هيغل . المصدر السابق . 76 . 
() فيورياحم . ل . المؤلفات الفلسفية الكتارة في عملدين . حملد 1 . صركم١‏ 
فضت ة!أ ( 


ويمكن وجود الحياة بدون إرادة ولكنه لا توجد إرادة بدون -حيلة9؟ ‏ وإذ! 
ارتبط واقم الإنسان الحقيقى بمجموعة من الظروف الموضوعية فإن الآنا 
الخاصة به ستكون بالضرورة متشعبة . إها تختلف .في الفرح عيا عي في 
الحرن وتكون مختلفة في حالة الفرح عا هي في حالة اللاميالاة . 

لذدلك لا يمكن للأنا الذاتية التسجريبية وه الخالصة ؛ ( المنطقية » إن 
تكون مبدأ أساسياً في الفلسفة :إن المثالية محقة في بحثها عن مصدر 
الأقكار عند الإنسانء ولكتبا ليست عحقة عندما تسعى إلى حراج الأفكار 
من الكائن المتخلق والمتكيف أ من الإنسات المتناول على شكل روحم , 
وبكلمة أخخرئ > أى عندما ات تبتغي إخراج الأفكار من الانا كونب وسجود 

« أنت » المحسوسة . إن الموهر الإنساني يظهر ققط في التعامل وفي وحدة 

الإنسان مع الإنسان في تلك الوحدة التي تقوم على وأقعية الفروق بين الأنا 
ا 

ورغم أن الأنا تبدو كلياً داخلية » فإها من حيث المجال وهي 
لا تنكشف فحسباء بل تتولك في عملية الاحتكاك ٠.‏ وليس الاحتكاك 
العقلل » بل الحسي . إن الحدلية الحقيقية بين ( الأناء ور الأنث » تتكشف 
بشكل أكثر كمال" حسب رأي فيورباع ‏ في الحب الذي يؤلف أيضاً 
أساس الآخلاق . 


غير أن فيورباخ .. وهو يدمج وعي الذات بالتعامل الثنائي المزدوج - لم 
يتداول بالدراسة المكونات الاجتاعية العامة رغم أعبا موجودة في صيغة 
ف فبورباخ . ل . الصدير السابق م245 . 


* فيورياخ . ل. المؤلفات الغلسفية المختارة في مجلدين . موسكو مجلد‎ )١( 
, سر شضت؟أ‎ 


مجردة في نظرية هيغل ( وعي الذات العام ) إن الآساسين القردي 
والاجتاعي يبدوآن متباعدين ولكي نربط بينهها كان ينبغي أن نتصور 
الإنسان موجود! « في العام » فحسب ء بل في عالم التاريخ ع في سياق 
العلاقات الاجتاعية المحددة والمتناقضة والمتغيرة التي تعتبر موضوعها 
ونتاجها . 

إن ماركس واتجلسن هما أول من طرحا ذلك . ويشارك ماركس رأىي 
فيوربا في أن « الأنا » الإنسانية تتكون في التعامل ومن خجلاله ينعكس 
الؤنسان كلا في آلرآة كإنساتن أخير . 
' وفي النتصف الثاني من القرن التاسع عشر أضيفت أبحاث سيكولوجية 

إلى النظرية الفاسفية الي تبحث في الوعي والشخصية . 

إن تحويل الاشكالية الفلسفية إلى لغة العلم التجريبي يبدو للوعلة 
الأولى قضية ممددة بسيطة . ومن الصعوية أنه في علم نفس وعلم اجتماع 
الشخصية هناك أفكاراً لم يتم مناقشتها مسيقاً فلسفياً في صيغة أكثر 
عمومية , غير أن الانتقال إلى المستوى الآخمر من التجريد لا يعبي حمل + 
بشكل تشكيل الاشكال الآولية التي تتكشف فيها حوانب حديدة . 

عرف علم نفس النصف الثاني من القرن التاسع عشر مدخعلين 
رئيسيين لاشكائية الشخصية ووعي الذات أن النفسانئيين ‏ الشمخصانيين 
الذي أكدوا على حسية وئيس مادية أو عدم تطابقية وموضوعية « الأنا » 
ورأؤوا فيها تجسيداً للروح أو الأرادة الخمرة التي تتكشف في عمل الاستبطان 
عل أساس من التعاييش المباشر إن مناصري مثل هذ! الأنهام ‏ مثل نت . 
ليبس يعتقدون أن ٠‏ الأنا » هي السبب الأسامي للأفعال المعرفية وأ وي 
الذات هو إساس الشخصية . 
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أما مناصروا القدرية في علم النفس فإتهم على التقيض من ذلك 
يدحضونت فكرة ١‏ الأنا اللمسية » الابداعية يؤكدون أن « أفعالنا لا توجهها 
سراب في صيغ الأنا المختلفة » بل الفكر والالحساس وهم يشيرون إلى 
التبعية الدائمة للتصرفات الإنسانية يظهروت البنية الداخلية والشاريجية 
2 

ولكن ما هو جوهر هذه القدرية وعلى أساس أية عمليات معنية تتكون 
عنف الفرد تصورات عن نفسه ١و‏ كأنا » . إن سيكولوجبي القرن التاسع 
عشر مثلهم مثل الفلاسفة الحسييين لا يخرجون عن إطار التسجربة الفردية 
رغم أنهم يشيرون إلى جوانبها المختلفة . وقد ربط ج .سن . ميل مثلا 
وجود إالأنا بالذاكرة فيا يتعلق بالآفمال المنفذة . 

إن «فكرة » الآنا ‏ حسب رأي تشارلز بيرس - تيرز عند الطفل في 
نتيجة ادراك حقيقة نقل الأشياء عم حركة المسد الذي يتم احراكد كسيب 
للأتتقال . ويفسر فا. وند «الأنا» إنها الأحساس برابطة المعاناة 
السيكولوجية الفردية من خبلال إعطاء أعمية نخاصة ف جوهرها للأحاسيس 
الذاتية اسشتركية . 

إن تفسير ارتباط وعي الذاتك والنمو الفردي والخركات الارادية 
الفردية والأحاسيس إلذاتية . . . . إلى ها شابه ذلك قد وضع بداية توجه 
هام في تطور حلم النفس . غير أن هذا الدشل قد أبقى في الطفل 
المقنمات الاجتاعية كنمو الشخصية . 

ورشم أن مؤلفي الروبنيسونية التقليدية وخاصة سيكولوجبي القرن 
ةد - ةل ” 

سمس “#3 بسعم 


التاسم عشر قد أدركوا بوضوح إن الإنسان يعيش في المجتمع ويتبع له . 
إن المجتمع مثله مثل مقولة المكان في نظرية نيوتن الفيزيائية » وقد فهموه 
على أنه شرط وإطار وبيثة ثخارجية لنمو الشخصية فحسب . إن عضمون 
« الذات » يبدو أما معلوماً بشكل مباشر أو أنه يتكون في نتيسجة المراقية 
الذاتية . لكن ء ما الذي يدفع الإنسان إلى الارتكاس الذاتي » وماهي 
معايير التقييم الذاتي الخاصة به ولماذا يركز انتباعه على بعض جوانتب 
التجربة الغردية والأضرار بالآخرين ؟ . 
إن مثل هذه المسائل قد دقعت بعلبياء النفس - كيا قد حدث من قبل 

مع الغلاسفة ‏ إلى فهم طبيعة « الأنا» . إن الخطوة الأولى في هذا الأتجاء 
كانت الأعتراف بأنه إضافة إلى المكونات الطبيعية والجسدية التي يدركها 
الغرد دمن الداخل ٠‏ وبفضل تطور الأاحساس الذاتي العضوي ٠‏ فإن 
و الذات » تكتمل على المكونات الاجتياعية التي تعتبر مصدراً للتفاعل 
المتبادل مع الآخرين . وبفضل أبحاث علياء النفس الأمريكيين د .م . 
بولدوين ءات . كولي ٠‏ داغ. ميد والمتخصص بعلم النفس, وعلم 
النفس المرضي ب . جائيه والعلياء السوفييت ل .سن . فيغوتسكي »+ 
سن .ل . روبينشتين برزك جوانب عديدة جديدة . 
يتم به دراسة وإنشاء الهدفاء وانطلاقا من المضمون والأعداف البحئية 
والتوجهات المنيجية يمكنئنا وصفب و الذات » : 

. أنبها موضوع الوعي والنشاط أو أنبا هدف ومنتوج واتعكاس‎ # ١ 

؟ # أنها حقيقة انطولوجية جمسوسة أو أنها بنية فكرية يبتدعها الباحث . 
“7 # وححدة كلية منظلمة أوانبا ممصلة للعناصر والصفات والمقاييس . 


ولزاده 


* » أنها بنية أو عملية . 
ه » كتشكل داخل فطري للشخصية أو تشكل ذاتي مشترك يظهى في 
عملية التآثر الميتادل للأهداف . 

إن هذه للقاييس الشكلية ‏ المتبجية مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بمجازيات 
من النظريات السيكولوجية وهنا لا يكمن خلف كل محازية إجابات 
فحسياء بل إيضاً أسكلة غتلفة0© , 

وفي النظرية السلوكية تعتير « الذانت » بنية معرفية يستطيع الإنسان 
بواسطلتها تكوين معلومات عن ذاته وينظمها في مفاهيم ونماذجح خاصة . 
ويرى علم النفس التحليل وعلم نفس الذانت في الذاي أنها ظاهرة دافعية 
تشكل التسلية وإلشاجة أساسين لها . وبالنسبة للتطاعل المتيادل فزن 
و الذات » تعتبر نتاجأ للتعامل والتفاعل المتبادل بين الأفراد . ويدرس علم 
النفس الوجودى جوهر والذات ٠»‏ فى تملياتك حيوية الذاتية ومظامر 
الأبداع .. . إلى آخخره . 

إن ثمة مصطلحات خاصة ترتبط بالاختلاف في غهم ١‏ الذات » فعل 
سبيل المثال رهم أن مقولة « الأنا » وو الأنا العليا » ود الأنا ‏ المثال » في 


علم النفسي التحليل الفرويدي ‏ تشغل مكانة هامة جداً . إلا أنها لا تعتبر 


عناصر بتوية للشخصية . إن مغاعيم و الذات » وو الأنا » وه الآنا العليا » 
وو الحو» وو الشخصية » من جهة . و« التاثل » من جهة أخرى تنسب إلى 
مستويات مختلفة من التسريد9© . إن والأناء ود الأنا العليا » وو أخو» 


1+0 > > ]1 ]1 ]>< 1 1 1 121 > 1 1 ذل 0 ببربربرباااا اااا0اا2ا2 يي ا 
(1) كتباأي .س . كون عن ذلك تفصيلات أكثر في مقالة « مقولة !لأنا في علم 


الضى » المسلة السيكولوجية علد 2 5*0 الث أفؤةأ, 
1 8 سا3 .2 1971 .3ق الزعق عله زه كاووامسك ع171 ,أ الاالصظ . 
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تعتسر عناصر عايسميه قرويد «والجهاق النفشي ه . إن مفهومي 
د الشخصية » وه التيائل » لا يعتبران . خاصة بالنسبة للتحليل النفسي , 
وأن الات تعتي مضمون النفس . إن فرويد نادرأ عا كان يستعمل كلمتي 
وشخصية و ووالذات »ء وفييا يتعلق « بالأناء وو اهو» لم يشر إلى كل 
العمليات الفردية ء بل إلى الأرتباط المتبادل بين الشعور واللاشعور 
( الوعي والللاوعي ) . 

وعتدما قرض عل مؤسس علم النفس التحليل كارل يونغ إلى 
الفروج عن إطار هذه الارتياط كان مضطراً لتوسيم الجهاز المفاهيعي 
بشكل ملحوظ وإلى تحديد بحض مفاهيم علم النفس التحليلي القديمة من 
جديد . فقد أبرز يونم -إضافة إلى ١‏ الأنا؛ مي كموضوع للوعي - 
الذات كموضرع « للنفس الشاملة » التي تشتمل على الوعي واللاوعي . 
لقد سعى كل من يونغ وفرويد إلى تيدب استبخدام مصطلح « الشخصية » 
وبالمقابل فقد أدخلا عدة مقولات سجديدة تتتاول تعددية أوجه الذات 
وتعددية مستوياتبا . أن « الظل » عثل الجانب السلبي لما أي كلى ماهو 
كوي وحيوأي وبدائي التي تنام في قاع الروح . أما د الوجه » أي القناع 
الذي يضعه القرد للعرض بالتسبة للآخرين - قهو موقف موضوعي تالص 
تختفي وراءه القردية الحقيقية ‏ أما الروح فهي الخانب الداخلي [لشخصية 
على التقيض من الخانب الخارجي 1 أها القرد كمفهوم مجمدمدء” يتمثل في 
البداية الأننوية موونسه أما. البداية الذكرية مموضعة. مع الأشارة إلى أنه 
؛ أي الغره «مدعط ع في الخالة الأولى تعبر بشكل أقرى عن الشهوانية وفي 
الحالة الثانية عن العقل . 

إن مصطلحات الفرويدية النديدة أيضاً غير متجانسة . أن مؤسس 


ا 1 2 


عدم نفس الأفراد ٠ه‏ .٠س‏ . سوليفانٍ يغرق مابين « الشخصية » أي 
التموذج المتكرر الفردى الثابت لسبياً للمدالا'ت التي تطبع بأ أحياة 
اللإنسائية ودينامكية +« منطومة الذات » التي تسهم قُ تعزيز شعور الآمن 
الفردي207 . وهو عنا لا يعتبر و الذات » بنية متميزة مثل « الأنا » ود الهو» 
ويميز ىي . أريكسون في نشوء و التائل » أو و العائل ‏ الأنا » الخوائب 
الحميقة المرتبطة بتكون الوظيفة التركيبية « للآانا » والجوانب المرتبطة 
بتكامل «غاذج الذات » المختلفة27 , 

وإذا ابتعدنا قليلا عن كثرة النظريات والمصطلحات فإنه يمكن تقسيم 
مسائل علم نفس «١‏ الذات » إلى الثلاث التالية : ١‏ ) المسأئة الموضوعية . 
الانطوئوجية أي في ماذا يكمن وبماذا تتغير استمرارية الحياة الغردية ؟ . 
* ) السألة الذاتية .. النشاطية . أي كيف تتكون وتعي آلية ضبط الات 
الشسية وما عي مصادر التشاط الفردي الرئيسبية الاحتياطية . ”7 ) المسالة 
المعرفية ‏ الاحراكية : كيف يتكونث وعي الذات العرد ومأ عي الوظائقب: 
التي يؤدمها وما هي تصوراته عن ذاته ؟ وهناك أيضاً المسألة القيمية التي 
تدخل في إطر علم النفس يشكل خاص : ما هي القيم ‏ بالنسبة للغرد 
والمجدمم - تثلها ظواهر مثل التطايق الشخصي والذاتية ووعي الذات ؟ . 

وإذا أخذنا بالحسبان كل ذلك يمكدنا الحديث عن غتلف مستويات 
ومقاطع تمليل « الذات » إن فكرة الأستمرارية والتطابق يغير عنها على 
أفضل وجه في مصطلح التائل الذي يتشمل - في العلوم التي تتثاول 
حا 0 1953 ,3,5 ومعاعجوط 0# سبممط1 أعصصفامممهما ع1 ,28.3 .سابد 
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الإنسان ‏ على ثلاث غاذج أساسية : التائل السيكوفيزيولوجي : الذي 
يعني وبحدة ونوا تواصل العمليات النفسية والفيزيوئوجية وبنية الحسد ٠‏ التبائل 
الأجتراعي : الذي يعني منظومة الميزات التي بفضلها يصبح الشخصس, فرداً 
اجتياعياً » وعضراً في حتمم أو جموعة محينة وتفترض تقسيم ( تصنيف ) 
الأفراد حسيه انتساتهم الاجتاعية ‏ الطيقية » ومواقعهم الاججتياعية 
والمعايير الاجتاعية المدركة من قبلهم » وعتدما يشتق هذا التقسيم من 
الخارج تنطلق من المجتسع تسمى عندثئذ موضوعية نا إذا حقيقة الفرد 7 
في عصطلحات مثل وتحن» ووهم» فإنه يسمى ذاتي ء التبائل 
. الشخصي : أو و التيائل الأنا » ويعني وحدة وتواصلية النشاط اللبياقي 
أوالأهداف والوافع والمواقف الفكرية الحياتية للشخصية التى تعي نفسها 
أو كذات » . 


إت التائل الجتاعي والتبائل السيكولوفيزيولوجي يمكن أن يوصفا 
موضوعاً كشيئين معلومين أو معروفين وفيا يتعلق بالتهائل الشخصي فإن 
ذلك غير ممكن وذلك أن هذه الظاهرة تنسب على الأكثر إلى الواقم الذاتي . 
إن تحديد د الأنا» وج ائلأنا » والمدرك والمعاشيى والواقعي والمنشودمكن أن 
تكون ذا معنى في أطر عالم الشخصية الداخلي فحسب مع سيان ميزات 
الحمائة الخحياتية ‏ 

إن حراسة البنية الداضخلية «للذات » تتطلب تفريقية لاحقة 
للمفاهيم . إن البداية القاتية النشاطية. والميدا الوجه والضابط للحياة 
الفردية تسمى «١‏ الأنا الفاعلة والنشطة والموجودية أو الأنا 50 + أمأا 
تصورات الفرد حول ذاته وحول تموذج « الآنا » أو ١‏ الآنا الفكرة » تعتبر 
اوتكاسية وظاهرة وتصنيفية . بهدف الأشارة إلى الشعور و بالذات » الذي 


الا سس 


لايصب في صيغ مفاهيميه يستخدم أحياناً مصطلح الأنا المعاشة ويمكن 
هنا التعير عن بنية « الذات ٠»‏ بالرسم التالي : 
موذج بنية و إلذات » 


ا السكرفس ماي 


تمائل الآنا 


إن كل عناصر من العناصر تقابله عملية سيكولوجية معيتة شخاصة 
فالأنا الوجودية يقابلها الضبط إلذاي والرقابة إلذاتيةء» والانا 
المعاشة :- الشعور الذاتي والآنا التصنيقية يقابلها وعي الذات. والتقييم 
الذاتي . . . . إل أخمره بيد آن مثل هذ! التسديد هو نظري فحسب :+ سحقى 
إن الآنا التصنيفية التي تبدو ظاهرة معرفية خالصة وتخضم بسهولة للدراسة 
لا يمكن أهمها معز ل عن مماذج وعشاصر وائذات » ., 

ورم أن دراسة و الآنا » التصنيفية تمثل المراكز الرئيسية في علم 
النفسى الحديث ء وتتصف يأعمية نظرية وتطبيقية فإنيا عسبوقة يصعويات 
منيجية » وبغياب التظرياتك الدقيقة وعدم وضوح المفاهيم والصطلحات 
الأساسية والتجريبية وكثرة الدراسات الهزيلة متبجياً وذات العلايم الوصفي 
الملحض . 

إن صعوياتك دراسة «١‏ الأنا التجرييية لا تكمن فقط في أل دهناء 

الى اك 


النبجية والمتبجية وهناك خلف علم نفس و الأنا» اشكالية فلسفية تتعلق 
بالتناسب عابين « الخسي » وه الشضعي »ه وه الاجتاعي » و2 الفردي »> 
ود المعلوم » وه المبتكر » . إن الشكير اللاجدل الأحادي الجائب الذي 
لا حيط بثنائيه نموذج « الآنا » وانتائها في وقت وإحد إلى ١‏ عالمين » يمول 
بالضرورة والحبي » وه الشخّمي » ٠‏ إلى متضادين مطلقين . إن التفكير 
الغيبي الأجتماعي * وه الغيبي - البيولوجي » عيدقفت إل ربط الشتهية 
ووعي ذاتها إلى تطابق الخنصائص الطبيعية والتاعية الموجود مسيقاً ا فقي 
حين أن الشكير و الشخمي - الغيبي » وه الشخصي .. الرومانسي » يجبعل 
من الروحية حياة مستقلة مع تجاهل الأساليب الحقيقية لموضوعيتها في 
نشاط الشخصية الحياتي اليومي . 

إن علم التفسنى التجريي الذي يؤكد الشخصية كهدف يحوها بشكل 
عفوى إلى ححياة موجودة متجاعلا ثلك البداية الذاتية ‏ الأبداعية' التي 
تعتبرها كل من الفنسفة وعلم الجيال وحتى الوعي المتبذل من أهم واثمن 
الأشياء . 

إن دراسة وعي الذات . كمجموعة عمليات معرفية ‏ تقدم الكثير من 
التفاصيل الحامة التي يصعب العودة متبا إلى الكلية الغاعلة التي يشتمل 
عليها مفهوم والأنا» إن محاولة سصر الأنا فى جد القرد العضوي 
تتجاعل عمليأ عالمه الداخلي , أما ربط مضمونه بالمحصلة الآلية للأحوار 
والشروط الأستاعية لا تتطابق بشكل جيد مع الاعتراف بالغردية وعدم 
ارتباطظها . 

وقد يكون من الخطا ]تهام علم النفسى التجريبي بعدم فهم » 
الشمولية الذاتية وحوارية وقيمية الأنا إن صعوبة دراسة هذه الظواهر 


مجتمعة تكمن في أنبهأ لا تخضع للتحليل الدقيق ولا تدحل في البداية 
المنطقية للعلم التجريبي الذي يقوم على نموذج العلوم الطبيعية والموجهة 
بالتنيجة لدراسة الاتسان ٠‏ بل لدراسة الأشياء والعمئيات غير 
الشحخصية . 


ذ إنتا عندما تطرح سؤال من هو الأنسان ؟ . فإننا نرغب بطرح سؤال 
ماذا يستطيم الإتسان أن يكون ؟ أي هل يستطيع أن يكون سيد قديره وهل 
يستطيع ١‏ صتع » ذاته بنفسه وإيجاد حياته الخاصة به( ؟ إن هذا السؤال 
هام جدا! بالنسبة لنظرية الشخصية . 

ورغم تنوغ مفاهيم مقولة الذات الغلسفية فإنها تحتي دائاً البداية 
الفاعلة ء الأبداعية » والنشيطة على النقيض من غول واإستجابة الهدف 
الواعية - ذات ادف والواعية لذاتها الحرة التى تتصففب بالقدرة على 
الاختيار ووعي الذات , وانطلاقا من ذلك غير المكتملة وغير المتوقعة إلى 
ىق عاء الغريدئة غير المتكررة وليست بديلا لأهدافف أخرى من نفس 
التصتيف3؟؟ , 


أما في الواقم الحفيقي فإن الصفات الذاتية ‏ الموضوعية تتداخل . 
الشخص كات يحن أن يعون هدقا موضوعيا في علاثات وظروف خطلقة » 
وحّى أن حالة الفرد التي لا خض أحبد سواه كمعلوم بيعي أكداج 
دائاً . وأما تعزيزها يتطلب جهود معيئة وليس عي أن تر 
(١)غرامتكي‏ . ي ‏ المؤلغات المختارة في ثلاثة جلدات موسكو مجلد *. صر" , 

ا 8 
(7)انظر : اكاغان .ام .اس . اشكالية العلافات الذاتية ‏ ال موضوعية في القلسفة . 
عملة العلوم القلسفية . علد 8# صن0++ - 2.84 عمكا. 
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القندم الشخصية كتجسيد لذاتية الفرد بالابداع والكيال الروحي وتجاوز 
حدودية المكان والزمان ء أما عدم التحديدية فإنها ترتبط بالخمول وغياب 
الحرية وقصور تطور الوعي وغياب الكرامة . 

إن الغكرة المتعلقة بفروقات الفرد الأكثر غتى « في المعنى الشخصي »- 
وكذلك « العميل » الذي يتفاعل د كهدف قاعل » من نوع خاص ٠»‏ الذي 
- هلوب في المعى المجازي . في عملية الشاط20؟ , 

إن وحدة صفات الإنسان الذاتية ‏ الموضوعية ونشاطه يجملان ممكتاً 
وضرورياً وجود صيخة مزدوجة لوصغها : خخارجية : على أنها شي» 
موضوعي قشري وسيبي 3 شاراطي وداغعلية : من خلال مقولات الأهداف 
الذاتية والشرانت. والدوافع 1 

وقد طرسم الرومانسيون الألمان ومن تلاهم مثل فا . ديلتي القهم 
الحدسي القائم على المعايشة والتداخل المتبادل عند الأفراد الذين يضم كل 
واحد متهم مكان الآخر كيديل للتفسير السيبي القائم عل اشتراك أغخدف 
في علاقات موضوعية معينة . إن مثل هذا التناقض كان يبدو في ذلك 
الوقت مطلقاً وارتبط أما بالشيء ( صيخة ديلتي المشهورة « نحن نقسر 
الطبيعة ء لكتنا نفهم الحياة الروحية » ) ( وبصيغة معرقية ( الفهم العلمي 
يقابل الغهم الفني > . 

بيد أن التفسير والفهم مختلفين لكنها وسيلتا معرفة تكمل إحداها ‏ 
الأخرى . غعل سبيل الثال محاور الأديب المؤلف أو البطل دفي الوقتة 
نفسه يفسره كشيء سببي قدري ( اجتاعياً » سيكولوجيا » بيولوجياً) إن 
)١(‏ كوراتوقا . وان . اشكائبة الإنسانء الفرد . الأشخصية في النراسات ‏ 
الأجباعية الفلسفية . مجملة شؤون فلسفية عند 1ل سر ؟ , لامها 

”لس 


كلا وجهتي النظر صحيحتان . لكن ضمن حدود منيجية معينة دون اخلط 
بينييا . وهنا » لا يهب منع الطبيب هن معاينة الحشث على أساس أنه يجب 
أت يعالج الأحياء وليس الأمواثت . إن فحص الحثة ميرر تماما في حدود . 
وكذيا فهم الإنسان دور القدري بشكل أفضل كلا كان قريباً من فهم 
وتحقيق الحرية الحقيقية29 . 

إن اشكالية « الأنا » الإنسانية الى نتحدث عا تشتمل على سؤالين 
أساسيين مختلفين : ١)(ماهي‏ الذّات ؟ ) و( ما هي بشكل عام طبيعة 
د الذاث » ع والتائل ووعي الذات . ”) ( من أنا ؟ وما عو جوهر كينونتي 
لحندة : إن هذين السؤائلين مترابطات . إن الأجابة على سؤال وعاعي 
الذات ؟ » تتناسب بهذا الشكل أو ذاك مع تجربة السائل الشخصية . 
ولا يمكن تحديد « الأنا » و الذات حون إيجاد التتاسب مع التصور حول 
جوهر وإمكانياك الإنسان يشكل عام . غير أن الائكائية في كلتا 
الصيفتين تبقى ذات معنى ليس فقط معرقي أمراكي ه بل معياري - 
وجودي أيضنا . 

غير أن ما محتل مركز الاحتيام ني الحالة الأولى هي إمكانيات الإنسان 
التوصية » وفي الحالة الثانية : الإمكانيات الفردية . 

إن السؤال « ما هي الذاات » هو سؤال فكرة يتوجه إلى المعرفة 
الموضوعية حيث يعبر عن نتائجه في المفاهيم التالية : البحث عن قاتون 
وقاعدة ومعيار عام يستطليع كلل إنسان التوجه بواسطيه قِ ختلف تنوعاته » 
وهو اكتشاف الذات عير الآخرين . إن سؤال ١‏ من أناع ؟ استبطاتي ذاتي 
يتجه إلى داخخل الشخصية ء إنه ليس المعرفة بقدر ها هو التعبير عن 
(9) باختين . ام .م . علم جال الأبداع اللفظي . موسكو .ص49 .18104 . 
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الذات . التعامل الذاي أي الطريق من الذات إلى الآخرين لا يصب في 
صيخ مفاهيميه محددة أو بشكل عام لغوية وهو يتاشد ليس العقل بقدر 
المعاناة الباشرة والتسرية الحدسية . إن معناء العام لا يكمن في الخضوع 
للقواعد العامة ء بل في التشابه الداخل وتقارب المعاناة وقيم كل وأحياناً 


بعض التاس . 
إن تناسب هذه المداخيل يمكن تصوره بين العمودين : 

ماهي « الذات » ؟ من آنا ؟ 
الموضوعي | الذاتي 
الخوهر الوجود 
التمحديد التسييرية 
التغسير الفهم 
ل إي الخارجتي الاستتبطاني 
المنطقي اللامنعطقي 
المفهوم المعاناة 
الثأمت. المتشير 
من الاخير إلى الات من إلذات إلى الآخبر 


ورغم كل شرطية هذه التركيبة إلا إنها هامة ‏ إن العلم الوجه إلى 
اكتساب المعرفة الموضوعية يجيب بشكل غني على السؤال الأول فقط ممع 
ترك الثاني للتشحص الفردي . غير أن هلا البحث الدا حلي الشمخصي يقوم 
أيضاً على محديد المقدمات الفلسفية الجيالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعيار 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


العام العقافي . فإذا تساءلت الفلسقة اليونانية القديمة من خلال أقوال 
أرسطو وماهو الانسان ؟ افان الفينداتا0) والبوذية تفضلان سؤال و من 
أنا ؟ » إن صيغة السؤال تمدد إلى حد كبير الإجابة ولذلك فإننا تبدأ ليس 
عي التحديد المدروس للؤشكالية من السيكولوسية الفردية ء» بل من حراسة 
نموذج الإنسان في تاريخ الثقاقة الذي سيكرس له القسم الأول من 
الكتاب . 

ما هي المقدمات: التاريخية . الانترو بولوجية الأكثر شيوعاً لنشوه الغردية 
الإنسائية © مماذا يتميز النموذج المعياري للإنسان في ثقافات الغرب 
والشرق ؟ وكيف طحت اإشكالية الانسان في العصور القديمة والوسعلى ؟ 
وكيشب تيدلت العلاقات الشتركة بين الشخصية والمجتمع في عبصر 
البرجوازية وكيف انعكست هذه التبدلات في اللغة والآدب الرواثي والقن 
التشكيل ؟ وأين تكمن «١‏ أزمة الإنسان » في المجتمم الرأسبالي . ... 
حول كل ذلك سيدور الحديث في القسم الأول من الكتاب . 


م سمي سس بج سو به م سطس ب جوج سس عا ا سس سس وس سسب 
(1) الفينداتا . 827474 ماحد كلمة هتدية بالأسل تعني تاج الفلفة والاخجبار 
الحندي . ( المترجم )ع . 

6 


القسم الأول 


الشخصة قُّ مرآة الثقافة 


عمس ١‏ جين 


الفصل الأول 


علم نفس الشخصية التاريخي 


من الفرد إلى الشخصية 


تسب العالم أمام عبني 
كأشكائية ميثيولوجية 


م . ييل 


كيف ومتى وانطلاقاً من آي شيه ظهرت الشخصية ووعي إلذات ؟ , 
انطلاقاً من المعايير السائدة يشير العلياء إلى أماكن وتواريخ مختلفة ١‏ لولادة 
الشخصية . مثلا كالقول في اليونان القدمة . أو مع ظهور المسيحية ء في 
أورويا في القرون الوسطى ٠١‏ في عصر النبضة . في عصر الرومانسية . 
إلى آخخره . بيد أن تاريخ المقهوم أو المصطلح لا يتوافق مع تاريخ عملية 
نشوه الفردية الإانسانية . 

إن بعض عناصر وعي الذات الفردي قد تكونث تاريخياً بالتدريج وإن 
جدليتها تكون العمود الققري لمجمل تاريخ و الأنا؛ الاجتياعي + وكلم] 
أوغلنا في التاريخ » كليا تضاءلت مصاهر هذا التاريخ وتفسيراته 
واشكاليته . وحسب تعبير س اس . افيرتيتسفا المجازي و يققب الموضح 
كالمفسر والمترجم في حشرة المؤلف القديم ومعاصره في حالة التعامل 


سد 47 ام 


الرنساني مم هذا أو ذاك وهو ينظر عير القرون الزمنية في وبجه المؤلئف 
القديم . . . وهو ينظر في وجه معاصرهء يقايلة بعينيه ويتحمل مسؤولية 
الإجاية فسأ يتعلق با وهر بدون مواريات على السؤال : ماذ! تعني في 

حقيقة الأمر » وف أية مناسبة قيلت كليءات المؤلف القديم التي يصل 
صداها من عصر محُتلفا» من عللم غير 200 , 

إن السذج الذين يتناولون التقائيد الأغريقيةٍ القديمة مغترضين عن 
طيب نيّة أن الأغريق القدماء قد فكرو! وأحسوا تامأ كيا تفعل نحن اليوم - 
يتسلاثون بحرية عن تبكيت الضمير ود الأثم الماأساوى »> للمتئك أو 
ديب ... إلى آخرهء . وبعرف الاختصاصي أن القدماء قد أجابوا على 
أسئلة خخاصة بهم وليست خاصة بنا وهو يبحث عن مفتاح لذلك في 
العحليل ‏ الدقيق جد! للنصوص واشتقاق دلالات المصطلحات . إن ذلك 
عهم حقا . فعلى سيل المثال عندما كتب الشاعر اثيوناني القديم ارخيلوس 
زف القرن ن السابع قبل المجلاد ) وأيبا القلبا ع لقد انتصبته المصائب 
أمامك رتلا عاصفا . تشع وجاببها برباطة جأش وأضرب الأعداء ,2590 
فإن ذلك الخوار الداخلى لم يكن سيكوليجياً خالصاً ع بل اشتمل على 
مضمون جسدي حيث أن « القلب » و« الروم » قد أعتير في ذلك الوقت 
كائنين مستقلين يمكن التحدث "إليهما ليس بشكل مجازي بل بشكل 


لسلسمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سسب نه 


(9) البرتيتسقا .اسن .سن . اجليسنا - آلْوَلْشْ القديم اليثراثورنيا غازيتا عدد 15 . 
4 ., 

(8) القعسيدة الغئاثية القدممة . 'ترحمات من اللغتين اللاتينية والأشريقية القدمتين . 
موسكو صرهم١١!‏ . ةل . 


ولكنه من الصعب أن نكون متأكدين تامأ من المصداقة التاريخية .. 
السيكولوجية للنظريات القائمة على تطيل النصوص فقط . ونحن حتى 
يوملة هذا انصةت الظلواهر المحسوسة باستخدام مصطلحات مستقاة من 
السيكولوجية اليومية » وأما المعاناة الروحية فإننا نصفها من خلال 
العمليات المسية . لنفترضش أنه وقع بين يدي لخوي مافي المستغبل 
تصوص عن عسرنا الخحالي فيه عبارات مثل « قلبي ممتلء بالجب . إن قلبي 
يتضجر فرحاً » دون أية إضافة فهل سيستنتج أن إنسان القرن العشرين 
اعتقد أن الحب قوة مادية ذات سجم موجودة في القلب ؟ إن تاريخ اللغة 
يسمح بتابعة تطور معاني هذه الكليات أو تلك . لكن ذلك لأ يكفي 
لإعادة بناء التعبير عن عله الظواعر . 

إن السيكولوجية التاريخية تستند إلى مصادر ( الآسطورة والحكاية 
والملحمة البطولية ) لدراسة تطور ثموذج الإنسان في الثقاقة . يشير 
ميليتيسكي إلى أن مضنمون الأسطورة لا يشتمل على وافعة من حياة بض 
الناس ء بل المصير الجياعي . وعلى العكس إن الملحمة البطولية عمل وجة 
التحديد تبرز البطل من الجباعة رغم إن فرديته تتحدد بالجاتب المتعلق 
بالواقعة دون أن تخطي ذاته و التي تعتير متغردة وبسيطة للغاية فيها يتحلق 
بأبطال الخلاحم )200 . 

ولكن ما هو التناسب ما بين القرانين التاريخية ‏ المرحلية لتغرد الإنسان 
وقوائين أتراع الأبداع الأدي ؟ وثاذا يكون التعبير عن الإحساس الذاتي 
الغردي أقوى في القصيدة الغنائية أكثر مما هو في الملحمة . عل لأن 
القصيدة الغنائية بنت المجتمم الأكثر نضجا أو أن الفردية تتكشف في أية 


, 095 . ”4١:ضص‎ . ميليتينسكي .اي .م . أصل الملضمة البطولية‎ )١( 


م 4# ام 


طروف تأر حبية عبر وصف المعائاة الا دممائية ْ الأسصياس بالذات تسيو 
وعى الذات ) بواسطة وسيلة تعبير هدللة وهي القصيدة الغنائية ؟ . 


وفيا يتعلق بالسيكولوجية التارخية للشخصية هناك أنواع أدبية هامة 
جداً مثل السيرة والسيرة الذاتية . غير أن طبيعة وطرائق أي وصف للسحياة 
ترتيطان بشكل مباشر بالمهام الوظيفية للتعمل لأدي . أن المنقوش 
الصخور التى لد فيها ملوك بابل أعمالهم والكتابات: على القبور والقصائد 
الغنائية والمراسلات الفردية والمناجاة والسير الذاتية النثرية تضع أمامها 
أهداف مختلفقة . ولا عور هناك وضعها فى نسق معري واحد . إن اللغة 
والنداء إلى الآأجيال ومناجاة الخائق . أو الأسراء إلى الصديق وإللتوار 
الداخلى مع الذات- إنه هذا كله ظواهر متنوعة وظيفياً . 

وكذلك الأمر في تاريخ الرسم ء إن ظهور اللوحة يعتير دليلاً واضحاً 
لأثارة الأنباءه نسو الفردية الإنسانية وهناك بعض الديانات ( ولنقل 
الؤإسلامية ) تحظر رسم صورة الإنسان قهل هذا يعني أنه لا توجد شخصية 
عن معتئقيها ؟ . وتختلف أيضاً تماذج اللوحة : يمكن للوحة أن تعبر عن 
المزايا الاجتياعية النموذجية للفرد اللمرسوم ومكانته الأجتاعية والفضائل 
المتعلقة به وخاصيته وفرديته + الكشف عن عالله الداخلي أو التاكيد على 
الميزات الخارجية . أن تكون ذات مضمون سام أو انتقادي . أما فييأ 
يتعلق باللوحة الذاتية فإن الرسامين لا سواهم هم الذين يرسموبباد كلما 
أوغلنا في عمق التاريخ كتب ماركس - كلها برل الفرد + وبالتيجة الغرد 
المنتج بدرجة أكبر- غير مستقل مرتبط بكل أكثر اتساعاً"» ٠‏ إن التفرد ونمو 
الاحتالية الفردية للسلوك والنفس مثل أتهاهاً معرقياً فلسفياً موضوعياً . 


سب 0 سيم 


وتزداد أ*مية الفرد في سياق الارتقاء البيولوجي ‏ وكذلك تأثيره على نمو 
النوع ويتجلى ذلك في إطالة فثرة الوجود الغردي الذي يحدث خلال كسب 
التسحرية الفردية ١‏ فترة الطفولة . التحصيل . . . إلى آخخره ) وفي تعاظم 
اللاحتالية المورفولوجية والئفسية دإنمل النوع . وكلبا كان مستوى تنظيم 
الكائن الي أعلى ء كليا كانت هامة بالنسبة له التجربة الإيجابية المكتسبة 
وكليا كان أقوى التايز بين الأفراد من النوع ذاته . 

يضاف إلى الفروقات الطبيعية عند الإئسان الفروقات. الاجتاعية 
المرتبطة بالتقسيم الاجتاعي للعمل والتفريقية في الوظائف الاجتاعية وفي 
مراحل معينة من التطور الاجتياعي يضاف إليها كذلك الفروقات الغردية - 
الشخصية . إن إدراك آغمية وقيمة الفروقات الاجتاعية والشخصية 
< الغردية واستقلالية الفرد المرتبطة بها نسميها التفرد . وإذا استخدمنا 
المصطلحات المجردة فإن الإنسان يبرز في البداية كغرد ( فرد المصادفة ) كا 
قال ماركس ومن ثم كفرد اجتماعي . إن تفريد مجموعة اجتياعية معيئة أو 
جماعة ( فرد الفثة ء أو فرد الطبقة ) وأخيراأ كشخصية . إن كل عن هؤلاء 
الأشخاص ينسجم مم مموذح معين من وعي الذات . 

وجا أن ضيبط الذانتي يعتبر مقدمة ضرورية لأي نشاط متنوع غات 
مستوى معين من وعي إلذات تتميز به الحيوانات . إن غترة ما قبل تأريش 
وعي الذامت تبد! من الاحساس اللاشعوري للتائل الذي يفضله 
( يتعرف ) اللسد دون أخطاء إلى خخلاياء الخاصة ويرفض خخلايا الآخرين 
إن الحيوانات الرافية تفهم بسهولة أسباثها. الخاصة بهأ. أما قردة 
( الشامبائزي ) الذين كربوا على لغة الصم واليكم يستطيعون « النطق عن 
أنفسهم بضمير الآنا مستسخدمتين رمز « الأنا » أو يستطيعون إلى حف ما 


سد 1 سب 


وصف حائتهم الانفعالية20 , ورغم أن ذلك يعتير نتاجاً للتعليم فإن الكثير 
من العلاء يعتبرون أنه يمكن الحديث عن وجود عناصر عي الذات أو 
مقفمات وراأثية أولية . 

ومن خلال الأبحاث التاريخية ‏ السيكولوجية في أصلل ١‏ الذات » 
نتابع بدقة حطوط آلنمو الممكة إالثلاثة )١ ٠:‏ دمج وحدة وثبات عقولة 
والأنا» . ؟) إبراز الفرد عن اللباعة . 7) نشوء فهم الفردية كقيمة . 
لكن هذه العمليات إالثلاثة ليست عتجائسة . 

إن الميزّة الأكثر عمومية للوعي البدائي بالمقارنة مع الوعي الحديث 
هي الانتشارية . وكيا كتبا ي . م . ميلنيتسكي و إن الإثساك ي تلك 
المرحلة لم يبرز نفسه بعد من عالم الطبيعة ونقل صفغاته الخاصة إلى الأهداف 
الطبيعية . إن مثل هكذا عدم إبراز يبرز أمامنا ليس كنتاج للشعور 
الغريزي للوحنة مع العالم الطبيعي والفهم العفويى للتنوع في الطبيعة 
ذاتها » بل عي عدم القدرة على عدم التفريقية مأ بين الإنسان والطبيعة . 
إن إنتشارية الوعى البدائي تظهر في التقسيم غير الواضح للهدف عن 
ا موضوع » والمادي والمثالي ( أي ممعنى المادة والرمز والأشياء والكليات ٠.‏ 
والكائنات وأسائها ) الأشياء وملحقاتها » الفردى والجمعيى والساكن 
والمتحرك والعلائق الزمانية والمكائية . ْ 

إن تشتت وعدم اإستقرارية وتعددية و الأنا » عند الإنسان البدائي 
يؤكدها بالإجماع المتخصصون بالشؤون الدينية والائنوغرافيون . 
فالوجودي الفرتسي ل . فا . توماس محدد هذا التموذج من الششخصية 


(5) ليندين . ي -. القردة + الآنسان , واللغة . موسكى ١م14‏ . 
)١(‏ مبليتيتسكي ‏ ي م . بويطقا الأسعلورة . موسكو صضص ١52154‏ / وبزنؤؤ , 


سد أب اعد 


عل أنه تعددية مترابطة ) يتميز بتعددية العناصر التي تؤلفه ( الجسد » 
الثناثية ؛. عبد عن الأروام واسياك مختلشة , . . . إل أخخره ) وكل منيا 


الأجداد . التعود عفى حياأة أخرى عن طريق المصاهعرة الرعزية . . . . إل 
أخره 2 : 


إن « الشخصية الأفريقية ‏ حسب رأي توماس- تتضمن نظاماً 
متكامل لعلاقات خاصة تربطها يالكون والأجداد والناس والأشياء 
الأخرى . إن هذه التعددية تعتير في الوقت ذانه بنيوية وزمنية : إن كل 
مرحلة جديدة من الخلقة الحياتية تفترض اتبعاث فاصلية الغرد ٠‏ وموت 
بعض عتاصر ١‏ الآنا» وظهور بعشها الآخر . 
إن نظرية تعددية «ألذات ه ذأت عبفة خاصة لكل شعوب 
إفريقيا الاستوائية . إن قبائل ديولا ( في السنغال ) تعتقد أن الإنسان 
يتكون من جسد وروح وفكرا. وحسب معتقدات قبائل اليوربا 
في (نيجيريا) فإن ف للإنسان تالف من الحمسد 
(مضمع وئفس الحياة نمع والبسديسل نمنءزمهور العقل 
الموجود في الرأس ) تت ء و( الارادة الموجودة في القلب /2408 ) وعدة 
من قوى ثانوية تتواجد في أجزاء أخحرى من الجسد . إن قبائل السامو 
( وخاصة يوركينا - فاسو) تبرز في الإنسأن تسعة عناصر ألتيى لا تعتير 
مستقلة فحسب ء بل وها مصادر مختلعة : الطفل يتلقى جسده من أمه 
(ا؛ عع عسمموعع”! عف اممقولل ما عل بمعععامت عن عفامصعيةظ مل .”اا عمصية 1 
عجارلا 
.كعدعمألمن) ععملة عسوم زم دع عسمووع8 عق جمناولل8 م8 نم3 سمريويق 
لاه 387 ,ثر ‏ .9023غ عمم ص2 #ك م يل 18.1 أ 2 مه عسمم ونام ب عرو 0 


د 404 اس 


والدم من أبيه ... إل آغخره . إن الحياة » بل وس الموت يعتيران شيتين 
عتفرقين : كا لو أن عناصر « الذأت #توزع في مهات غختلفة . وحسب 
معتقدائت قبائل بامبارا ( في مالي ) إنه يوجد في القبيئة بشكل دائم كل من 
الروح 2/1 والبديل م2 فبعد دفن الؤونان فزت رئحه ( 87 ع تبقى في سالة 
قدسية خاصةء أما البديل ضطفإبا تعود إلى مياه الثبر . وخخلال التوالد 
النوري فإن الروس والبديل يتقمصان في حديثي الولادة وذلك لآن الطفل 
-إضافة إلى اسم أسرة أبيه ‏ يسمى باسم جده ألدين له الطفل يروحه غلا 
وبديله 26 . 

إن هذه الصورة ليست في إفريقيا وحدها . فقي لغة أهل ميلانيزيا في 
كاليدونيا الحديد يقايل مغهوم #5 26 الذي يعني ( إنسان حقيقي ) 
دحي » مفهوم 8240 أي الكائن الذي لا جسد له . ورغم ذلك فغن 
الميلانيزين لا يسارون بين 243702 والحسد . إن إطسد هو ذلك الشيء 
التي يسند ال ( #4340 فحسباء قابلسد لا يلك إنسائا فقطاء بل 
وأيضاً ( الفاس ( جسم الفأس ‏ أي قبضة اليد ) الكيل ( جسدمو درب 
التبانة ) [ ن الانسات الحقيقي #4040 موجود في علاقاته التي تمثل كل منبا 
دوراً ممدداً وهو لا عمثل شيداً إذا كأن خمارجياع7؟ . 

إن التعددية والتكامل الضعيف لكونات و الذاث » يخلقان انطباعاً 
عاماً حول قصور ثموها . إن الفرد فى مراحل ثموء المبكرة لا يدرك ذاته 
يمعزل عن الأدوار الاجتاعية . وفي المجتمم الغلاحي الأقطاعي القديم 
تبقى مثل هذه الحالة لفترة زمئية طويئة جداً . وف بدابة الثلاثينات طلب 


جنل عتسصمم ما حصعق علاواق عل نه مجصمورعط مل دل االشطط وذ .قل نمم طدععرة 
1957 ع٠‏ منجما ,وبع ةعم واماط . 


عالم التفس 1 .ر . لوريا ‏ الذي بحث آنذاك في سيكوئوجية الفلاحين في 
بعض متاطق أوزبكستان . طلب منيم إن يصفوا طبائعهم وما مميزهم عن 
الآخرين ؛ وعيوميم 6 وقضائلهم وكيا توقع فت مموذج الوصةب الذاتي 
بدا مرتبطا بالمستوى الثقافي وتشابك روابط الأفراد الاجتياعية . حى إن 
بعض الرعاة الأمبين في بعض القرى الجبلية لم يفهموا المهمة المطروحة 
أمامهم . لقد بذّلوا وصف ذاتهم بعرضي. لبعض الوقائم في حياتهم ( على 
سبيل المثال : لقد سموا! بمثابة عيب فيهم وجود ٠‏ جيران سيثين » إن وصف 
الآخرين كان أسهل عليهم كثيرا من الوصف الذاي . ١‏ ففي مرحلة معنية 
من التطور الاجتياعي . يشير لوريا . يستبدل محليل الميزات الذإتية والفردية 
عل الغالب بتحليل للسلوك الجمعي وتستبدل ١‏ الأنا » الفردية على الغالب 
باو الدحن » العامة التي تأخذ شكل تقويم السلوك أو فعالية المجموعة التي 
ينتسب إليها من مضع للتحليل ...206 , 0 : 
لقد لفتنا الانشاه ‏ من خلال حديئنا عن مصدر الضيمائر إلى ارتباطها 
الاشتقاقي بالكليات التي تعني اللبسد أو الروح « إن الروح لا تعني فقط 
رذج صخرا : ولكن على الغالب تسمية أخرى ١‏ الذاإت » فحسب . 
وفي وعي الروح البدائي - التي تفهم على إغها فو ة حياتية أو كقزم « إنسات 
صخي » شابع ف «اشمل الفرد م آنه أتمكاسا له نمجد أن الظل يرتبط دائأ 
هذا الشكل أو ذاك بالمسد . إن كل شعب يخصص للروح مكان غتلف 
لوسجودها . 
وهكذا فإن اليابانيين والكورياكين » والتشوكوتشيين والايقيتيين 
والياقوتيين والنفخيين والاندونيسيين يعتبرون المعدة مركزا للروح : إن 
7+ لوريا . 1 .را . حول التطور التاريخي للعمليات المعرفية . عن١81١‏ . ١994‏ . 


الكليات التي تعني المعدة وما هو داخلي يضفونها في إلوقت ذاته بالعالم 
الداخلي والرومم وحبالة الإنسان الروحية : « ينظر اليابانيون إلى المعدة 
كمصنر داخيل للوجود الاتفعالي . إن شقها بأسلويب الماراكاري يعني 
الكشقفه عن النوايا ألخفية والحقيقية ليعتر دلي على نزاهة الأفكار 
والمساعي (© وتعتقد شعوب أخرى إن الرأس هر وعاء الروح ( شعوب 
اليوربا » الكارييوث والبورميون والسياميون وشعوب كثيرة في 
بولينزيا #!“وعند غالبية الشعوب السلافية تعتير كلعا الروح والنقس, 
مشتقتان من الفعلين الذين يعنيا الاشتقاق » وأما الظواهر التي تشتملها 
قإنها تتواجد في الحوف الصدري9؟ وهنا نجد أن الروح « الذات »> 
لا ترتيط البتة بالتهائل المسدي المحسوس ٠‏ ففيها توجد بشكل دائم 
البداية الفاعلية ‏ التلقائية .. الأبداعية إلى يقدمها إليه المجتمع القبلي أو 
إلالحة إل الروح غير المأدية عي ليست نواة الفلسفة المثالية فحصسب »+ بل 
والتجريد الابتدائي للفرد الذي عله وعيه التقئيدي محسوساً وكذلك» 
وجودياً وبتسبة إلى العالم الآخبر . 

إننا نواءجه مثق هله الأشكالية لدى دراستنا لآسياء العله0؟ إن 
الأسياء الشخصية من المنظور النحوي الصرف تشير جميعها من -حيث 


(7) سبيغاكوفسكي .1ب . الساموراي ‏ الفثة المسارية في اليابآن ص١1‏ - اقة ‏ 

(4)فرهز. امج اج . الغصن اللهيية . مرسكى عن؟؟7؟ د 507 0 40ةا , 

(ه) غاموس. الاشتقاقانت فى اللغات السلافية . موسكو الإصدار الخاسن ص.”16 - 
4 ص 1١58‏ إرأةا , 

(5) انظر 0 ف .1. الأسم والمجتمع موسكو 404١5‏ ل وكدذلك : 
لوتمان . ي.م. وأوسينيسكي . ب1.2. الأسطورة الأسم والتهاقة ٠‏ أغيال 
حول أنظمة الإشارات اعقينة تأرتو . عقد 1 ص/ل1!]17 ل لد كال . 
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الجوهر إلى الأشياء وإلى وسائل التعامل . إن لأسياء العلم خخاصة تميزها إن 
الأسم « الذي يبدأ بحرف كبير » مميز حامله عن الناسن الآخرين وخخاصة 
في وعيه الذاي . إن الأسياء الشخصية أول شيء يستوعيه الطفل وآخبر 
شيء يفقده قي حالات اضطرابات المنطق . وف الوقت ذاته تؤدي الأسباء 
وظيفة مثل إشارات اجتباعية معينة تشير إلى المنشا وأخحالة العائلية والمكانة 
الاجتاعية وميزات أخرى كثيرة لحامليها . ورغم أن هذه الوظائف تبدو 
متضادة إلا إنها تعكس فقط ازدواجيه مفهوم ‏ تمائل الآنا أنتي تندمج فيها 
ا ميزات اللاجتاعية بالفردية , 

لقد كانت الأسياء الشسخصية عند الشعوب ذات إللغات غم المكتوية 
مُلْكُ قبل عائلي أو أسري وإن توزيعها كان من صلاحية القبيلة وضبطتها 
طقوس صارمة » وهي ذاتها تشير إلى علاقات معينة الخاملها مع أعضاء 
القبيلة الآخرين وكذللك إلى مهنته ومكان سكنه . . . . إلى آخخره إضافة إلى 
ذلك فإن الأسياء قد وُهبت قوة سحرية خخاصة ونظر إليها كجزء مكوّن 
للفرد . إن المعنى السحري للأسم أثار الدافع لأخفائه أو أمتلاك عدة 
أسياء . إن الكثير من الديانات تمحظر لفظ أسياء الآغة أو لكام الآلشيين 
بصوت جهوري وقد تجنب اللصريون القدماء استخدام اسم فرعوث . 
وخطر على اليابانيين ذكر اسم الامبراطور . وقي القديم اخفيت الأسباء 
الشخصية من أجل تداع الأصداء والأرواح الشريرة . وكانو! يفضكون 
التحدث عن التاس بشكل وصفي : و إن الذي تسأل عنه » د ابن فلان , 
وق العديد من الجتمعات القدعة ل يملك بعض إالناسى - من وضيع 
اجتياعي, متدني - العبيد النساء والأطفال - أسياءٌ خاصة بهم وقد كان يشار 
إليهم باسم المالك أو من خلال العلاقات العائلية ‏ زوجة أو أم فلان . إن 
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غياب الأسم أشار إلى عدم المساواة الاجتاعية ورفض حق التفرد . 

إن تشابه الأسم والتسمية الغردية لا يعتير مميزا للنفس التقليدية 
فحسب . إن الأسم الشخصي كيا لو أنه يعزز ويؤكد الكرامة الفردية . 
وليس من قبيل المصادفة أن يستبدل اسم الإنسان في المعتقل برقم وكأثه 
بهك! يوم من غرديته - 

ويكليات أخرى ؛ إن الشيء الذي يستخدم ‏ فيا يتعلق بالممجتمع ‏ 
كرمز اجتماعي يدركه الفرد كملك ذاتي ه كجوهر خاص به . إن التمييز في 
ذلك يتطلب تفكيرا مجردا وأكثر تطورا الثيء الذي لم يتلكه الإنسان 
البدائي . إن تفكيرء كان أحادياً, ويما أن « القبيلة بقيث بالنسية للانسان 
الفاصل سواء فيا يتعلق بإنسان من قبيئة أخرى أو فيها يتعلق بذاته9؟ . 
فإن الارنسات البداتي ُ يعرف المفهوم العام وللؤنسان » فالرنسات قُ عرفه 
هو ابن قبيلة فقط ١‏ إن التركيبة التمودحية للوعي القبلى كانت على الحو 
التالي « الناس ليسوا أناسأ , الأسياء ليسوا إناسا أحياء! والناس الحقيقيون 

هم الصم الذين لا لغة لهم والمتوحشون . . . إلى آخره . وانطلاقاً من 

هذه الأحدية يستطيع الفرد وتوحده أن يقيم اللقيااس العضوي فقط من 
يلول مقارنة ذاته مع بقية أعضاء القبيلة وهو لا يرى الفروقات الكمية 
فحسباء بل وأيضاً النوعية ‏ 

لم تمتلك الانا ‏ في المراحل الميكرة من التطور الأجتباعي .. أهمية وقيمة 
مهيمنة ذاتية ء وذلك لأن الغرد متكامل مم القبيلة ليس كفرد مستقل 
فيها » بل كجزء من الكل المتياساك لا يمكئن له العيش يدونما هذا التباج 
مهيا كان في الوقت ذاته متزامناً : ( أي أن مصير الفرد لا ينفصل عن مصير 
أبناء العائلة والقبيلة والأقران من الفثئة العمرية + وتاريخياً : ( إنه يشعر 


(؟؛ ماركس .ك . المؤلفات علد 74 . صرةة , 


بم مخ © يم 


وكانه جزء من أجيال الأجداد العديدة ابتداءاً من الوالدين وانتهاءا بعرابي 
القبيلة الأسطوريين »*. ؛ 

يرمز إلى حياة الإنسنان على أنبا تضاد لا نباية له لأفعال حدئت في 
الماضي . إن مماكاة الاأجداد والأبطال والآلحة أكمل البائل الكامل إِنى 
القدر الذي لم يكن الفرد فيه قادراً على تمبيز أفعاله اللخاصة من أفعال 
الأخمرين ء كأن التقؤيد يعاش كتعامل مباشر : يشعر الأحياء يشكل 
ممسوس قيما بيهم بوأجود الأجدادء إن الزمن غير منفصل عن تواصلية 
الأجيال . إن الموقفك من الحياة والموت يوصف كاتتقال طبيعي وجسدي 
مشترك . إن هذا ليس تعليلا واعيأ ه للجذور » أو ه المصادر» التي تفترض 
كذلك فهم الفروقات الذاتية عن الأجيال السابقة » بل معاناة مياشرة 
للياتمي في الذات . ومساواة الماضي والخاضر . 

ويظهر الفرد هنا مسؤولاً ( ليس مجازياً » بل محسوساً : الفدية » 
الثار) ليس فقط عن نفسه ء بل عن كل أبناء قبيلته وأجداده . وفي الوقت 
نفسه لا يعتير ‏ في أي من أفعاله ‏ وحيداً متميزاً : ففي كل تصرف يقوم به 
يشعر ‏ بشكل فعال جداً ‏ بأنباء العائلة والأجداد والأرواح والآلحة . 

وبقدر ماهي الروابط بين أبناء القبيلة والأجداد وثيقة وقوية » بقدر 
مأ عي غامضية بنية ١‏ الأنا #الذانية . إن الفكرة التي عميز الكثير من 
الديانات حول التناسخ وانتقال الروح تؤكد على نسبية كل شخصية 
معيئة » وأيضاً فإن الوجود الفردي لا يقدم كوحدة ثأبتة » بل كتصنيف 
متتابع للولادات والتناسخات الجديدة . 

إن انتشار الوعي الأسطوري الذي لا يستطيع الفرد بفضله إلا أن 
يفغصل و الأنا» ذاته عن أسناده المتعلدين يصوره بدقة توماس مات في 


ويوسف وإخوته » . فالعبذد العجوز إليعازر يصفب بأدق التفاصيل 
واحادثة من حياته وكأنبها قصته » كيف تمت خطبة إسحاق إلى ريبيكا » وفي 
حقيقة الأآمر لم يكن هر بذاته . بل اليعازر آخر » أي جده الذي يقوم 
بالمهام ذاعبا في البيت ١‏ استمع يوسيهفتب بشبطة ‏ دون أن يعيق ذلك أي 
سوء فهم فيا يتعلق بالبنية النحوية لقصة إاليعازر . دون أن يبتم أن ١‏ أناع 
العجوز لم تمتلك حدود؟ واضحة ء بل كانت وكأنها مفتوحة من الخلف ء 
مندجمة مع الماضي وموجودة خلف حدود فرديته وقد امتصت في ذاعها المعاناة 
التي وجب تذكرها وخلقها ويشكل خاص إذ! نظرنا إلى الاشياء تحت إشعة 
الشمس. في صيغة ضمير الغاتب وليس المتكلم0 . 

لقب إدرك اتلوعي التقئيدي استمرارية ألحياة « والزمن بشكل عام ؛ 
ليس كعملية طولية » بل كعملية دورية التي لم يكن موضوعها فرد معين , 
بل القبيئة ء العائلة . ولا يعرفه ممثلوا شعوب اللغات غير المكتوبة 
عادة ب العمر الزمتي الفردي ولا يعيرون ذلك إهتياما خاصاً . وهم 
يكتفون بذكر العمر الجياعي وحقيقة اثتائهم إلى مستوى عمري محدد 
ونظام القيادة الذي يعر عنه ‏ على الغالب ‏ في مصطلحات نسَيية . . . إلى 
ماشابه ذلك فهناك حيث لاا يوجد نظام جوازات سفر لا يزال 
الانتوغرافيون إلى اليوم حصلوت على الغالب على [جابات حول العمر من 
تمودج و من ذا! الذي حصى سنوات عمري ؟ » لقد كانت طقوس التنسيب 
الدينية القديمة جماعية . أما الموت الرمزي ٠‏ للذنا » القدية وميلاد الجديدة 
المثبتة اسم جديد أوجد! تراصلية كيتونة فرحية افتراضية ومتزعزعة . 


يظهر خلال التطور التاريخي ‏ وخاصة عند تقسيم العمل تتحول 


العلاقات الأجتاعية بالضرورة إلى شيء عستقل - الفرق بين حياة وكل 
فردء وذلك لأعبا تعتير شخصية وحياته ذاته لطالما أنها تخضع إلى هذا 
الفرع أو ذاك من العمل والظروف المرتبطة بذلك2"7 . 

إن التفريقية في الوظائف الاجتاعية وربطها بقثات مختلقة من الناس 
تعني أث الفرد قد انتمى إلى مجموعة متجانسة . وفي الوقت ذائه إلى عدة 
ماعات مختلفة ولذتلكت يدرك نفسه من منظور « اشخاص هعاأمين 
آخرين » : الأقارب . الأصدقاءء الشركاء التجاريين . . . إلى آخيره . 
إن ذلك يكتشف من عمل وعي الذات . 

وبي الآتجاء ذاته تتشاعل المقار قةَ الاستاعية ء وذلك أت الموقع العالي 
يعني نشاطأ أكثر فردية وتميزاً حرية ٠‏ وهو يتطلب أهتياماً كبيراً وانتباة 
مناسيين من الآخرين . وإذا كان الفرد متم بإرادة حرة فإن مايهم, 
المحيطين به ليسى أليزات الموقعية . الأدوارية ء بل الفردية السيكولوجية س 
الطبع واللواقع والميول . . . إلى آخره وليس من قبيل المصادفة أن يوصف 
الناس من نوي المراتب العالية بدقة وتفصيل أكثر مما يوصف التابين 
والاضعين الذين ترتبط ميزآتهم بالتحديدات العامة والموقعية ‏ الأدوارية . 


تقترن العظمة ‏ باسشاء وخخرق لنواظم معيتة ‏ إن !لخخربة والذاتية 
الطلقة تتوزع في الوعي الخراتي بين الآلحة والملوك الذين يُشار إلى « أناء 
ذاتهم بأحرف كبيرة ( وهذا يشير إلى تفردهم ) أو تتسول إلى ( نحن 
حماسية ) تمتص ف ذاتها شعبا بأكمله . وغاليا ماتتفاعل و الأنا» الآهية في 


سيم لس ا عمس 


(؟) ماركس . لك . فيورباح تضاد المعتقدات الثالية والمادية . عم . 1575 


صفغه أسم شخصي «يقول الآله التوراي عن نفسه ( أنا ذاك اللي قال 
'دإي هاهنا» إن الإنسان التايم والخاضع الذي يشعر تفسه هدفاً 


لا-حتيالاات ال خخر ين يؤنسن بشكل لا إرادي أولئك الذين يسيطروت عليه 
حتى ولوكانت قوى الطبيعة .. وخلافاً لبقيه الناسى فته يسمح لإبطال 
الملاحم ‏ رغم إ[تهم لا يمتمتعون بطبائم سيكولوجية . داخخلية أن يخرقوا 
بعض المعايير الالزامية والمحرمات فييا يتحص الآخرين 


ومن المناسب هنا في هذا الصدد الاعتاد على مقطع من تعاليم 
الاوبايشاد : « لقد كان كل ذلك في البداية أن سعحمهة؟ فقد نظر من 
حوله ول ير أحداً سواه . وأول شيء نطقة هو « أنا موجود » وهكذا ظهر 
أسيم والأنا و19 , 

إن هذه الوقائع توضح مصادر الاتصال المتبادل « للأنا » الغردية 
والروح المطلقة التي غالبا ما تصادف في تاريخ الفلسفة . لكن « الآنا » 
بالحرفب الكبير تتوضع عادة ‏ في النصوص القديمة ‏ في أفواء الاله أو 
الملك : أما « الآنا» الإنسان البسيط تبدو أكثر تواضعاً وأنها على العموم 
جميرة ء وهئاك نوعاً من « الحق عل الأنا» ينتمي فقط إلى من يحتل موقعاً 
أجتياعياً عالياً أو متميزاً . 

استخدعمت كلمة مم8 في اللخة اللاتينية القديمة للاإشارة إلى أهمية 
الشخص ومقارنته بغيره وتماماً كالنظرة 5 المباشرة التي تستخدم عند الكثير من 
الحيوانات كإشارة تحدي أو اليت ترتب بدقة عند الئاس ( فقد حرم عل 
المواطن النظر إلى الحاكم وإلى اليوم ولا يعتبر لاثقأ ٠‏ بل ومثيراً التحديق 


ع لير عيبم 


بالنظر إلى شخص لا نعرقه ) التحدث بضمير المتكلم ‏ بغضن التظر عن 
ا مضمون ‏ تصف بالتاكيد على الذات ولتجنب ما يرتبط بهذا من مشاكل 
فقد صيغ نظام الطقوس اللغوية » ونخاصة صيغة النداء غير المباشرة » 
وذلك عندما يخاطبون المنادي بصيخة المنادي الخاطب أو بشكل وصفي 
مكل و يأ سيدي » و سسينيور 4 . . . إلى ما شابه ذلك . أن صيغة الاحترام 
في خاطبة الآعلى يضاف إليها نعوت تحقيرية فيا يتعلق بالذات فيدلاً من 
ذكر و الآنا » يقال على سبيل المثال « القادم المطيم » « العبد الحقير» . 

تتمتم « لخة الإحتقار» أو « لخة الطقوس » بتقاليد عريقة وتوجد في 
جيم اللغات . أن صيخها تبدو أكثر جمالاً في لغلت شعوب جنوب شرق 
آسيا . ففي اللختين الصينية والغيتنامية لا يعتير مقبولاً لتحدث عن الذات 
بضمير المتكلم يدلا من « أنا » يجدر الوشارة إلى الموقف الذي يتبناه المتكلم 
من الحئيس و إن عادة التحدث عن إلذات بضمير الغائب تعيد إنشاء نظام 
المراتب الأجتاعية السائنة بإحق التفاصيل فالفرد عندئل يذّكر نفسه على 
الدوام . أنه خاضع أمام مليكه وتثميذ أمام معلمه وصغير أمام 
الكبير . . . إلخ . ويمكن القول أنه لا يكون موجود بدون ذلك أي بدون 
إرتباطه بالآخرين . . إت « الأنا» الخقاصة به تتائل بالنتيسة مع الودوار 
الاجتياعية والآسرية المتعددةة"؟ . 

وفي اللغة الروسية يُعير عن المراتب في العلاقات الاجتاعية ومأ ينبثق 
عنها من مراتب سيكولوجية بشكل أسامي غير صيغة المخاطب « أنتم » 
للأحترام أو و أنت » الودية للتحبب ٠‏ أن هله التفريقية تكون أكثر تعقيدأً 
ودقة فى اللغة الفيتنامية ويعير عنها أيضاً في اختيار صيغة المتكلم أي أن 


ا ص ا ل يا لقا قلي ا سس ا لاوح ع ا حم عه هم هدس حا عم يس يرس سس ع ب نه همس تمر 
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ب 4 سم 


صضمير « أنا » يعبر عنه بمصطلحات مختلفة فكلمة « توي . تعني ‏ الخاضع 
للمتنك » وعي تعبر عن الانزان والمرئية وتستخدم للتحدث عن القرياء ء 
وكلمة « نا » تعبر عن شعور نفوق المتكلم وتستخدم في الحديث مع الصغار 
فقط والآدق مرتبة ع وكلمة د مين + ( في البداية كانت تعبى 8 اللصسد 
البشري 4 تعبر عن ألودية وتسشخدم عند التعامل مع الأقارب أو الأصغر 
من حيث العمر والكانة . أما كلمة ١‏ تي » المستسخدمة في شمال فيتنام فإنها 
تعني ( في البداية ء الخادم » ) وتعبر عن علاقت الصداقة وتستخدم بين 
الأصدقاء مئلا فى جماعات الصبية . 

أن المنابع الاجتاعية هذه التفريقية تظهر بوضوح في اللغة الصينية 
حيث يبر عن مفهوم « الأنا » بأشكال مختلفة » وذلك -حسب ما ترمز إليه 
الكلمة ء إما الافتضار وتأكيد الذاات أو الخنوع . وفي الحديث الرسمي 
يصف المرء نفسه بكلمة ( تشين ) ( العبد ) « المطيع » « مرو » ألتي تعني 
ولا أحد, لا إحدها. (من حيث المعنى المقابل المباشر للفردية وتتميز 
الأنا) وف المراسلات الرسمية في الصين القديمة استخدعت كثير من 
المترادفات « الأنا » للتعبير عن التواضع مثلا ٠‏ نيو سه عبد » والأدق ع 
يوي » مين تت الأعمى ) ( دي >< الأخ الأضغر) . . . إلخ . وعل 
التقيف من ذلك نجد في خطب الامبراطور الفردية والتميز وهنا 
استخدمت عبارات مثل (غْوا.. جين ) (أي الشخصض الوحيد ) أو 
( غوتسريا) السيد الأوحد9؟2 وبكليات أخرى تستخدم صيخة ١‏ الأناع» 
كتعبير متنوع لمكاتة الشمخص الاجتياعية ومستوى طموحاته وقد طرح عالم 


ع و ططاوطدالةتفةكتتكافات. .اك اكتاتتاتت تت ا كم 


ج86 - ماقت معام ع عفاديو ععمةطونسةق كانت لاوطعاتة الع2 .987 رعيي 83 
شق 3ل 1964 ععطةه علاط طول ع«عهي طلعفاع . 


| 4" عم 


النفس الأمريكي د .يروان الذي بحث من هذا المنظور عذة لغات غتلفة 
القانون التالى : إن إشكال المخاطبة المنطوقة بين الأعل والآدنى تتطابق أينما 
كان مع أشكال التمخاطب المتبادل بين الأشخاص الأقارب الذين يعرفون 
بعضهم بشكل جيد ومن مكاتة واحدة . وأما أشكال المخاطبة من الأدنى 
9 الأعلى تتطابق مع تلك الأشكال الني تستخدم من قبل أناس من مكانة 
واأحدة ويعرفون بعضهم بعضاً معرقة طفيغية7؟) وهكذا يستطيع المتقدم في 
المكانة أو السن مخاطبة الأسشر في صيغة ١‏ أنث » وعله الصيخة متداولة بين 
الأشخاص الغرييين من بعضهم بعضاً في المكانة » أما الأصفر فإنه يخاطب 
الأكبر بصيغة ( إنتم ) وهذه الصيغة متدأولة بين أشخاص لا يعرفون 
بعضهم بعضاً لكنهم من مكانة وإحدة . 

إن مثل هذه القانوزية تستسخدم في المخاطبة غير المنطوقة ( الإيهاماات » 
اللمس . . . إلخ ) ويستطيع المتقدم التربيت على كتف الصغير عتندما 
ينبغي على الصغير أن يكون في موقع طاعة بالنسية للمتقدم ‏ وبالمناسية 
ليست هذه العبارة مجرد مجازيه ققط ء أن كثيراً من الحيوانات تترك أثرأ في 
مناطق و ملكها » وهي لا تفعل ذلك فحسياء تحافظ على منطقة و فردية » 
و جسدية » معيئة بين الأفراد أيضاً . أن خرق هذه المنطقة يعتير عدواناً ) 
والمنطقة « الغردية » عند الحيوانات الأقرى تكون أكير . وعند البشر مثيل 
ذلك : ففي ححالة التعامل يكون الأشخاص السيطرين والمهيمتين 
منقصلين عن غيرهم وتحملون موقعاً مركزياً في الجاعة . . . إلخ أن ذلك 
لايمكن إلا أن ينعكس في دعيهم الذاتي . 

أن المدخل التاريخي الأرتقائي لدراسة الششخصية يشير إلى المرحلية في 
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تها : الغرد ‏ الفرد الاجتياعي - الشخصية . بيد أن المرحلة العليا من ' 
تطورها لا تلغي الراحل السابقة » بل تضمها إلى منظومة تصنيفية جديدة 
وأكثر تعقيداً يرتبط سلوك الإنسان بالمدمج العفوي المقدعات الطبيعية 
وشروط النشاط الخياتي . وعلاوة على ذلك يتحدد سلوك الفرد بنظام 
المعايير والمعاني الاجتاعية المدركة ء والمكانة اللاجحتاصية وعلاقاته مع أفراد 
القبيلة الآخرين . ويكتمل هذا عند الشخصية بوعي ذاي أكثر أو أقل 
إستقلالاً إضافة إلى الموقف الذاتي ‏ الاصطفائي من الادوار والآنشطة 
الاجتياعية . 

وتشير إلى أن كثيرأ من سيات الوعي القديم التي تيدو لنا كسيات على 
عدم نضجهاء ليشت غريبة للانسان المعاصر . إن التغييرات في الاقنعة 
الطقسية في المارسات البدائية تفسر ‏ علاوة عل إنها إظهار « تشتت 
الشخصية ‏ أنتقالحا من طبيعة عزدوجة إلى أخرى . غير أن ذلك هو تعبير 
عن الجاجة البشرية الخائدة إلى الترميم والإيداع وهما ليسأ معقولين حون 
اللعب وخرق القواعد المصاغة لذلك . ومهما كانت الصرامة الي تنظم 
الثقافة من أهم الجوانب الاجتياعية للسلوك فهي داثا تترك مكاناً لبعض 
التغيرات والتنوعات المطروحة أما المشاركين ‏ إضافة غلى ذلك فإن الثقافة ‏ 
من خلال صياغتها هذا الشكل أو ذاك ‏ تتوقع بشكل دائم الامكانيات 
اللشروعة للمخرق من خلال التمخفيف ؟ من إبعاد نشبها إلى زمن آخر مثلا إلى 
« الرمن الأسطوري » الذي هو ئة تقيض التقيقي أو إل شخصيات تبارقة 
مثل الآخة أو الأبطال الذين لا يستطيع الإنسان العادي تقليدهم ؛ أو 
نسبها إلى حالات مثل الأعياد والكرنفالات حيث تعتير المخالفة المباشرة 
للقواعد والتبائل الاجتتاعي الزامية ( العبد يلعب دور الملك ء النساء 


1" سم 


ترتدي ثياب الرجال . . . إلخ لقد تم الحفاظ على ذلك في وقت لاحق في 
« العالم المعاكس » أي الثقاقة أطزلية التى تحطم المعايير والممنوعات القبلية 
وكأنها « تعيد إلى العالم فوضويته البدائية2'0 أن » الأثقلاب الرمزي - ليسنى 
فقط صوت الاتفعاللات المكبوئة . بل عمل اللوك المكثف الذى ممثل 
( بديل قوانين التحامل العامة والعينم والمعاييرا؟ وتكمن في اساسها آليات 
سيكولوجية عامة كشفا عها تشوكوفسكي ممثال حول + الاتقلابات » 
الطفلية « الاحرق الكفيف » التي تساعد الطفل في تعزيز المعايير في وعيه 
وفى الوقت ذاته أتباعه إلى إمكانيات البيئة المتتوعة الكبيرة”'؟ أن عكس 
الأمور وقلب الاشياء وصقاتها رأساً على عقب موجود دائياً في عالم فو لكور 
الرأشدين ( لنتذكر على سبيل المثال « مرت قرية بجانب رجل ؛ وفسأة 
ومن بين الكلاب نبح غراب ) الذي يعتير تجسيدا للنفي والشدة والهزل 
الذين بدونهم لا يمكن ان يكون هناك أبداعا . 

وفييا يتعلق بموضوعنا فإن ذلك يعني أن عدم الاستقرارية والتعددية .ع 
وتعدد ألوان « الأناء الإنسانية لا تعني دائيا علامة على عدم النضج 
الاجتاعي أو العقلي . أن البيئة التي تضفي على «١‏ الذات »ه صفة الثبات 
صارمة -جدا وذات معنى أحادي . وفي الوقت ذاته تحبّم من الإمكانيات 
الإبداع والتنويعية من خلال ربط الفردية بشكل مسيق بدور أجتياعي 
وججزتي وإحك , 
(؟) ليخاتشوف . د .س . باتشينكو . 1.م. عام الشضحك في روسيا القديمة 

موسكو ل حبرل" 5لا8؟ , 
(؟) 16 لزعلع) له #عمطه8 جز - «منامي4هم1 .ك.9ا ‏ بإعممه8 
- تعهطًا1 .اعتموة هده أعلق عرز ممتععمهلا علامطصصيرة كامه8 واطاتوعمنمعه 
14 “7 .1978 .ممصمل . 


0-7 لإ لكك 


ورغم أن التشوء التاريخي للششخصية ووعيها الذاتي مجموعة المقدمات 
الأحراكية ( تطور التفكير المجرد والميول نحو التصنيف ) والبينوية . 
الاجتياعية ( تقسيم العمل الاجتراعي ) والتقسيم الاجتاعي للمجتمع ) 
والثقافية ‏ الرمزية ( الإقرار باستقلالية قيم ١‏ الأنا » أن هذه العمئية لم تكن 
البتة أفقية وحتى أن أكثر ميزاتها العامة تتطلب إعادة دراسة في إطار معين 
تأر حي معدت صارم : 


. تشوكوخستي .اك . من آثنين إل خسة . عومكي . م1582 . عصسة‎ )١( 


ع 16 بل 


صورة الا نسان ونموذج الثقافة 


في اتحاه أزلي حتباتي 

لا ياوه لهي 

ثليافي والحاضر 

تترأى لي «الأنا ؛ كمعسحزه 

تحضري وحيدة في كل مكان 
طاغور 


يظهر وعي الذات. من المنظور الانتربولوجي -ء مثله مثل الوعي - على , 
أساس مقدمتين حفريفيتن هيا : العمل والتعامل . ففى العمل يتورخ كل 
من دافح الؤثارة ( تلبية بعضر لخاسات ) وإأضمون الإشيائي المباشر (١‏ مثال 

صنع الرمح الذي سيستشدم آثناء الصيد ) . وهذ! يتيح للإنسان تبيز 
نفسه ‏ كفاعل . عن نتاجات ونتائج نشاطه . أن التعامل يفترس وجود 
اللغة وأنظمة إشارات خرى تفسر التأثير المتبادل بين البشر وتسهم في 
التفريق فب! بينبا وذاك ليس وقق هميزة واحدة » بل صنة ميزات , 
بيد أن العمل كا بين ماركس . لا يعتبر وسيلة الحيوية الذاتية 


ل ال الل 


فحسبه . بل يسهم في ظروف معينة ف تغريب الإنسان وخضوعه وضياع 
كراعته الإلسانية . إن الإنسان يدرك ذلك النشاط على أنه نشاطه الذي 
يشعر فيه آنه حر لسبياً والذي يعت بالنسبة له ذات قيمة ومعنى ذاتيين 
حقيقيين . أن النشاط لاثرامي اللي لا يجنى من وراءه نتائج عفيذة هو 
« كعمل سيزيف » لا فائدة منه . ولكن حى العمل المفيد إذأ مأ مورس 
مخدمة مصالم الآخرين فإنه يقدم القليقل من السعادة . 

وليس من قييل المصادفة إن نشاط ومبادرة المضطهدين في المجتمعات 
الطبقية لا يتمجليان في العمل فحسب ء بل وفي القدرة على الغروب منه . 
هناك في فوللكور مختلف الشعوب إضافة . إلى البطل الذي يحب العمل 
والصيرء الماهرء الحافق , المخادع , المافق الذي مخدع بجهارة أسياده 
وح الله , 

إت العمل ساب ولأنا؛ وو لساب السيّد » تغذ وأردك بشكل 
مختلف . أن إنتاجية العمل لدى الفلاس القن في أرضيه الخاصة كانت أعلق 
من إنتاجية عمل السخرة » وهنا لم يظهر فقط عدم الاعتيام ٠‏ بل وشكل 
من أشكال الاحتجاج الاجتاعي والنضال في سبيل الكرامة اللإنساتية . 
وإذا أجير الإنسان على القيام بعمل ما قإنه يؤكد على كرامته من تعلال 
عمله الذي لا يتسم بالاهتيام . إن المقاومة الخاملة للعيال د دفعت 
الطيقات المستخلة إلى إيجاد دوافع معينة فردية لأرفع إنتاجية العمق 
«واستبدال عمل السكرة بعمل مأجور » . 

إن تغبير الموقف من العمل يستدعي تغييراً في قيمة أنواع المناشط 
القبئية ( التناسب بين العمل والئعبه + النشاط الاشياتي ء والتعامل . 
والعلاقات الإنتاجية والحياتية الآسرية . التى ينشد فيها الفرد بشكل 


م 414 عم 


حاض محال تحقيق الذات من خحلال التجربة الاجتياعية والثقافية التي 
يدركها الفرد من خعلال الأنا المدركة . 

فهناك مثلا في بعض المناطق المثقفة حيث يكون تأثير الأخلاق 
التقليدية البروتستانتية والتي بموسبها يظهر الخيار الإلحي للشسخصية في 
نجاحاعها العملية والحاجة إلى الإنجاز ترتبط وقبل كل شىء بقكرة العمل »ع 
أما أحترام الذات فإنه يرتيط بالنجاحاث التعلقة بالنشاط ال محسوس 
( التحصيل العتلمي ٠‏ العمل )» وكذلك بالقيادة . أن الأخلاق 
المروتستائئية تمثل من هذ! المنظور الشخخصي الذي يدمج ما بين الفاعلية 
العالية والاستخلالية والمسؤولية والمراقية المحلية الدأخخلية والخاجة إلى 
الإنجاز في مقابلة التمول بالتبعية ويا هو خخارجي وبيد أنه هناك الثقافات 
التى يعتير فيها اللعب المجال الأسامي للحرية ء» أما القيم المرتبطة 
بالممتلكات الشباعية ( الأسرة ٠‏ التعاونية ء الخباع فإنها توضسيع فوق 
النشاط الحسوس . وهذ! بميز بالضرورة ثماذج وعي الذات إلى يز عله 
الثفافات ولا تكمن الأشكالية في أن بعضى الأفراد والثقافات أكثر فعالية 
من شيرهاء بل في وجهة هذه التحالية , 

إن المصطلحات التى يتم بها وصفا ميزات الشخصية ( يسميها 
النفسانيون الأوصاف الشخصية ) هي أيضاً ذات معنى قيمي معياري . 
مع العلم أن مجموعة الصفات المرغوبة وغير المرغوبة تكوت متشاببة عند 
معظم الشعوب . . . تعتبر الشجاعة ويحب العمل صفتان إيجابيتان ٠‏ أما 
الجبن والكسل فإنها صفتان سلبيتان . بيد أنه من خلال التحليل العميق » 
فإن وهم عمومية المعايير القيمية المعيارية يصيبه الخلل . فعلى سبيل المثال 
تعتير الشعوب الأوروبية أنه هن البديبي أنه كلبا كان الطفل متقدماً في 


السن ينيغي له أن يكون مسؤولا اجتياعيا أكثر فعلى النقيض من ذلك تعتبر 
شعوب الماساي نمعصدكة الافريقية إن الفتيان المحاريين أقل مسؤولية من 
الأحداث الأطفال . لاذ! ؟ لأن أطفال من سن ؟١‏ - 14 يؤدون عملا هاما 
ومسؤولاً يتملق بالعناية بالحيوانات في الوقت الذي يكون فيه المحاريون 
منشغلون بالتارين العسكرية . أن دائرة حقوقهم وواجباتهم عدودة جدأ 
أما التعامل فإنه ينحصر في دائرة مجموعتهم العمرية ويشم التفريق بشكل 
حاد بين المطاليب المصروحة أمام الرجال والنساء”؟2 وأمام نشأة المعايير 
الممختطلفة للتقويم الذاتي وأحترام التراث , 
لقد رتيطت الاستقلالية على الدوام. بالحرية وبإمكانية المحافظة على 

الحيوية الحياتية » أما نقيض ذلك فهو الخمول والعجز . . . . إلخ . غير إن 
الضبط الذاتي يمكن أن يكون موجهاً إلى الخارج من أجل إيجاد التناسب 
بين الييئة ويين حاجات الغرد وكدلك إلى الداخل من أجل إيجاد التتاسب 
بين الصقات الذاتية والحاجات وبين متطلبات البيثة وني الأدبيات 
السيكولوجية تجد أن حرية الشخصية وتحقيق الذات يرتبطان بالصيغة 
الابتداثية للضبط وبإمكانية تغيير البيثة المحيطة بيد أنه إذا كانت الحرية 
تشتمل على إدراك الهرورة فإن الضغط الذاي الدإخلى ال موجه إلى التغيير 
الذاي ليس أقل واقعية . 

َ أن الدوافع التي تثير الشخصية للموقوفب على طريق التكيف مع العام 
بدلا من التضال في سبيل تغييره يمكن أن تكون متنوعة : دراك محدودية 


5 و امستععصي زه وعد نه بامعنممة) جمة وسارمع أل أل «مامسق .1. ةك 
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الامكانيات ٠‏ القبول بإخلاص بالتظام الحياتي القائم على أنه الوحيد 
الممكن » السعي ببساطة وللساحة وفى التيار » لأن ذلك أسهل , 
أشكال هذ؛ التكيف عي أيماً ختلفة : متها توفر إمكانية التطابق لعي 
مع أونئك الذين إلى جائبهم القوة ء» وبفضل ذلك يبدأ الفرد بالشعور أيه 
الأقوى أن اللاحساس الوسمي بالحرية الذي يوفر الإيمان بالله أو القدر أو 
الفاعلية الداخلية الموترة الموجهة إلى معرفة أو كال الذات وتتنوع وفق 
ذلك التقييات الأخلاقية الممكنة لمثل هذه الأفعال . 

إن الاسترشاد بالنموذج الأول والثاني تلضبط الذي يرتبط فيه على 
الاكثر مسيات تعددة للشخصية وهي ذات مقدمات ثقافية خاصة بها ففي 
علمي الثقافة والمعاني ميزون بين الثقافات السائدة المعتمدة على الغالب 
على مو التشاط ال محسوس والعرفة الموضوعية وبين الثقافات التي 7 شمن أكثر 
النضجح والاستيطائية والتعامل الذاتي . أن النموذح الأول أكثر حركة 
وديناميكية ء غير أنه يمكن أن يتعرضص لخطر الاستهلاكية الروحية . أما. 
الثقافات التي تعتمد على التعامل الذاتي « القادرة على تطوير الفاعليات ‏ 
الروحية الكبيرة تبدو على الغالب أقل ديتاميكية مما تتطلبه حاجات المجتمع 
البشري 23 

| ودشم كل الشرطية فإن محدودية هذا التقابل لا يمكن إلا حسيائها عند 

مناقشة إشكالية الشرق والغرب » وخلال إبراز السيات السيكولوجية 
لممثلي هذه المناطق ٠‏ إن موذج الانسان الأوروي الحديد الذي ستعتم 
دراسته لاحقا يعتبر النشاط الفعال الحسوسن الذي يؤكد أن 0 


(1) لوتماث . ي . م. حول نودجي التعامل في منظومة الثقافة . دراسات حول نظم 
الإشاررة . مديئة تآرتو . “141/7 . الاصدار السأدس . عحصس 8784# . 


اميه 


تتكون وتظهر وتدرك ذاعها بأدىء ذىي عبدىء من خلال أفعألها . تشكل 
العام المادي وذاعها . أما الفلسفة الشرقية ‏ وعلى وجه الخصوص افندية . 
فأعبا على التقيض لا تولى أعمية للنشاط المحسوس وهي تؤكد أن النشاط 
الأبداعي الذي يؤلف جوهر « الأنا » ينتشر في المجال الروحي الداخل 
ويتم إدراكه ليس عير التحلتيل . بل من خلال واقعة الرؤية السريعة 
و للساتورى » الذي هو في الوقت ذاته الإيقاظ من التوم وهو أيضاً تحفيق 
الذات والانغياس في الذات . 

إن التناقض غير الحقيقي للفلسفة افندية يكمن في أنه رغم أن 
د الأنا » حي مفهومها المركزي فإن عدفها السامي هو ١‏ الانعتاق من 
ألل]:- 
ل هنا نفي لوجود الأنا الصغرى ء التجريبية والفردية في 
الاوبايتشاد! أو البوذية . غس أنه يكم تمديدها من نخلال الميزات 
الموضوعية ء وتميز اليوذية إن الأشياء ألتي يقارن المرء أحياناً نفسه بها 
لا تشكل ١‏ الأآنا » الحقيقية . أن «الأنا» لا ترئبط ممحصلة و ماغعولي » 
وتتتحدث التسوص البوذية كثيرا عن الشىء الذي لاتيعتير : الآنا » لكنها 
لا تتحدث عيا تمثله هذه و الآنا » وهناك في أحد هذه التصوص وصف 
لحادثة حين سأل الكاعن المتجول فاتشيخاغرتا بوذا هل توجد « الأنا » ؟ 
صمت بوذا هل يحني ى أن ١‏ الأنا» غير موجودة ؟ ألح الكاهن بالسؤال لكن 
بوذا ظل صامتاً » وغادره الكاهن . لاذ! لم تب يا سيدي على الأسئلة 
ا مطروحة ؟ - سأله تلميذه المحبوب أناندا . وذلك . جاب يوذا ‏ لآن 
الأجابة الايجابية على السؤال الأول قد يؤكد فكرة الديمومة ء أما الإجابة 
على السؤال الثاني يؤكد فكرة زوال « الأنا ,290 أن كلا الأجابتين قاطمتان 


19) وإ!دخاكرر شنات . عى .ا!لفلفة افندية .موسكو 52ؤة!, امجلد الأول . صب ا؟؟ 


سبي أ“ اسم 


وذلك لأن السؤالين غير صحيحين . : أن أسئلة مثل «وهاذا تعني الأنا ؟ » 
أو «أين تقع الأنا ؛ , ؟ تحتمد على تلقي معرقة موضوعية جاهزة . إضافة 
إل ذلك فإن كينونة الوضوع مقتوحة دائيا . أن السؤال دمن أنا ؟ » 
يفترض البحث عن الطريق الحياتية التي لا يمكن التعبير عنها في ضيخة 
كاملة وذلك لآن هله الطريق غير مكتملة . 

وتعلّم البوذية أن حالة « الانعتاق من الذات » « الذات اللاكونية 
مضعم ة, » يتم بلوغها عندما يتخلص الفرد بشكل كامل من أنانية الذات 
والخصوصية والاعتام باو الأنا الصغرى » من خلال بلوغ الاندماج مع 
المطلق وأن التعمق وإدراك فكرة إنه لا توسجد أية دأنا » ولا يوجد شيء 
«لي» ولا توجد وروح»» بل يوجد عمل متغس مائل داث!ا لبعضص 
المكونات -هذه عي المعرفة الحقيقية »)229 . 

أن الموقف من الاندماج التأملى مع العالم وذوبان الذات في المطلق 
تتقاسمه تعاليم فلسفة دينية شرقية أخرى . ومن هذا المتطور يمكن 
أعتبارها شاملة . وهي في الوقت ذانه نسبية مثلها مثل مبدأ تحقيق الذات 
المحوس والتكامل أو الوقفه من إخضاع «الأنا » اللا انضباطية 
الجباعية . أن تناسبها ومضموها المحدد يتنوعان بارتباطه] بالإطار الثقاقي 
والاجتاعي 

أن تعاليم الفكر الفلسقي الديني الياباي ولصيني مثل الكونغوشية 
والبوذية الداوسية متفقة في تأكيد عا هو إنساي 2 وكيال الذات وحسب 
أقوال داعية الكونضوشية ( مان تسزي ) «١‏ تكمن كل الأشياء في ذاتنا . 
. 


ل #4 سس 


ولا توجد سعادة أكثر من بلوغ الذات ولكشف عن الإخلاص29 . أن 
الحقيقة والإخبلاص يتطابقان وذلك لأن طريق الحقيقة وحيد وكل فرد بجده 

غير أن الكونفوشية التي أصبحت إيديولوحية رسمية للاسراطورية 
الصيئية اكتسبت صشة المحافظة الأعنية مؤكدة وقبل كل شيء على ضرورة 
النظام والالتزام بقواعد ماهو قائم والتضوع لتحاكم . . إلى ما شابه 
ذلك . أن الالتزام يقواعد التهذيب يعنى معرفة المرء لكانه في المجتمم 
والعمل وفق المنصب الذي يشغله . أن « الانعتاق من الذات ٠‏ اكتسب في 
هذه الظروف معتى مغايراً ‏ وهو رفض كل شيء لا يتناسب مع أطر 
العلاقات الاجتياعية القائمة . ويقول ل .. مى . فاسيليف أنه في الثقافة 
الصينية طرحت اشكاليتا الحياة والوعي وحلتا هاتين الاشكاليتين دون 
نسبهما إلى الشخصية وإدراكها . إن الشىء الأسامى في التوجه الإنساني 
الصيني - التقليدي كان الإحساس بالواجب وضرورة التناسب بين ماهو 
محدد اجتاعيا وبين المعيار الجالي . أم ما يعتبر أساسياً ليس القوة الروحية 
أو الختى الثقاي والنمو المتكامل لششخصية معينة » بل تناسب أية شدخصية 
دوت أرتباطها بميزاتها الفردية وقدراتها والدور الاجتاعي المحددةة؟ , 

أن المبدآ العام في البوذية والداوسية0 « اللاعمل » يعني ليس فقط 


(*) الغلسفة المندية القديمة . موسكر 184108 بجلد 1. ص #44 2 

(4) فاسيليف . ل . سن . بعضص صفات نظام التفكيرر والسلوك والسيكولوجية فى 
الهسين التقليدية . في كتاب المين - الماضي والحاضر . موسكو . ه183 .اس 
0 

(5ع الداوسيه + أسيد التيارات الاساسية في الفلسفة الصينية القديمة . وهي احدى 


الل 


عدم الفعل الحاصل » بل السعي لكي لا يخرقه النظام الطبيعي والأشياء . 
أن رفضى التشاط الخارجي لوس محرر اكيم من الشهوات الذاتية 
ويتبح بلوغ الخارموني المطلق . أن مجمل نشاطه يتحول إلى الدفاخل ويبصيح 
روحي خالص . 
أن تعليم هذا الفن هو عمل فردي محض . 
يقول كافاباتا ياسنوئاري : « بالطبع هناك معلّمون وهم يعلمون 
التلاميذ بواسطة الموندو(2 » ويعرفوتهم إلى الأدب القديم ١‏ غير أن التلميذ 
يبقى المسؤول الوحيد عن أفكاره ويتم بلوغ الخالة بجهود ضخاصة ضشالصة . 
أن الحدس هنا أهم من المنطق وأن التضج الداخل أهم من المعارف 
المكتسية من الآخرين 2206 ويما أن في ظروف الاستبداد المميت الشرعي 
يمكن للحرية أن تظهر فقط في وعي الذات فإنه في نتصوص الداوسية في 
تاريخ الصين القديمة”) إنها تظهر أقوى في عصور الأزمات والمآرق عندما 
تطرم أمام الناس المفكرين أسثلة لم يكن ممقدور الأيديولوجية التقليدية 
الديانات المتبثقة عن فلسفة الداوسية . إن أساس الايمان فى هذه الديآنة هوالبحعث 
عن السعادة الخالدة التى يتم بلوغها عن علريق الفضائل العشر متها : ( واجب 
الأبن . الصمرء التضحية بالذات . . . إلخ ) ( المرجم ) . 
)١(‏ الموندى : حوار بين المعلم والتلميذ الذي يقوم على الأحساس بإسلوب بلوغ المهمة 
ليس اللأسلوب العلاقنيى .' وهر المعاثاة دون لفظ كليات. . 
(؟) غريغورييفا. ات . ب . الفن اليابال التقليدي . موسكو. 4/ا14. صل 
55 ., 
و“ -معطاعاماء لظ .مسقغطة ب«معذاد عن تطحيه وم تأطعنسف ني معحاء امع .لاض ممق 
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ا ا 


الأجابة عليها . لقد كانت مثلا عصر ١‏ السّلالات الستة » بين عامي 
759 . كمه ) سين يظهر ودج جحديد للبطل الأزئي ويتعطور أدب 
!لا حتسجاج ٠‏ وتظهر اللوحة الذاتية وتصبم الأنا الفردية مادة للتحليل 
الفلسفي . . إل . 

إن مؤلفب فكرة و الانعتاق من فكرة «الأنا » » المكتوبة في صيغة 
رسالة مغتوحة إلى الصديق شى - وان 55# 2 79537 ) يكتب أن 
التسحليل الذاتي والتعبد ليسا قدرا » بل وسيلتان مضروريتان للنقد الذأتي . 
وهو يفسر بالتفصيل لاذا لا يستطيم أن يكون موظفاً جيداً كالذي تتطلبه 
الاخلاق الكونفوشية قد أصبح نموذجاً للعديد من المؤلفات الصينية 
لافقا . 

أن الفترة م الفردية » الثانية من الثقاقة الصينية عي فترة حكم سلالة 
وتان ع زكخلة- 4١0/‏ ) عندما قدّم الانمطاف نحو الاشكاليات الإنسانية 
للبوذية تفوق هام على الكوتفوشية أن الثيء المميز هنا هو أنه في 
و كتابات » المعلم المعروفه في فترة حكم تان لين . تسزي استخدمت كلمة 
« إنسان » أكثر من ١945‏ مرو وكلمة دأو ١66‏ مرة وكلمة بوذا ؟! مرة . 

أما الموجة الثالثة من الإحساس الفردي ترتبط يفترة حكم سلالة مينغ 
١512 ١58١‏ ) واقترنت باسمه فلاسفة التبار الذاي - الثالي فإن 
يامين ء قان غينا وعلى وجه الخصوص الفيلسوف لي تبثي الذي كتب « إن 
كل إنسان قد أهدته السهاء الحياة يتمتع بهدف فردي خاص يه ولا ضرورة 
لمعرقة ذلك من الكونفوشية )20 , 

2.7199 ,1920 .3ق اطلعسصطة جرماقلة جز[ اجاعاعهة قمع ل#اععمة1 ماعسمقة 


3/64 مس 


إن عدم ثيات الأحكام الفلسفية مرتبط أرتباطا وثيقاً بتغيير البيثة 
الاجتاعية ودائرة الإمكانيات التقيقية للشاط الاجتباعي . وعندما يكون 
المجتمع في سحالة تقدم فإنه يثير النأس إلى تمقيق الذات الممحسوس 
والمتكامل وفي القترات الخرجة من التاريش عتدها تكون األخياة فقينة بأطر 
الروتين البيروقراطية القاسية فإن إمكانيات النشاط الاجتياعي البناه تضيق 
مولدة عند المبدعين إحساس مرهق أله لأحد بحاجة إليهم ولكي يمققون 
قذراتهم عنهم أما يقفون على طريق النضال الثوري مع أنه من أجل ذلك 
لا توجد دائياً مقدمات ضرورية أجماعية أو شخصية أو امهم يضطرون إلى 
البحث عن الأمان في شروب أو الانعزال في علله الداعلي المغلق . 
وفي الشرق حيث استمرت فتثرات الصمت الاجتماعى قروا عديدة 
فقد صاغت الثقافة استجابات محددة لتهروب : مغادرة الياة بشكل عام 
( الانتحار ) !و أهروب من اطحياة الاجتياعية ( الرهبنه > أو عا يرتيط با من 
عآسى وخيبة الآمال وليس من قييل المصادفة تلك الفكرة أن عظياء الئاس 
يعيرون ألنياة دونما ملاحظة » هذا مايكرره باستمرار الفلاسفة الحنود 
وهكذا فإن فيفيكاناندا يعتير بوذا والمسيح بطل الدور الثاني بالمقارنة مع 
العظباء الذين لا يعرقب العام عنهم شيئا والذين يبعرون ولا مصصلون عللى 
شي» لأنهم يعرفون القيمة اللحقيقية للفكرة”؟ . 
أن الثقافة الشرقية تقدم الكثير من الأمثلة للتواتئر المتنوع للقوانين 
المعيارية للسلوك على إسأاس تمعديد النارجية والروسسية الداتخحلية . وهكذ!ا 
فإن الشعراء الصينيين فى القرئين الثامن والثاني عشر الذين كانوا في الوقت 
ذاته موظفين حكوميين عاشو! ضمن مقاييس روحية غتلفة وقد بقيوا أثناء 


(6) فيفيكائد! . كرامايوشا . بتروغراد . 1555 . الفصل السايع . 


عبد #لا سب 


نشاطهم الوظيفي موتفوشيون مطيعون أما فى حياتهم الخاصة وأبداعهم 
الفني اكانوا بوذيين أو داوسيين +(1) أن المدال المتميز هنا هو الشاعر 
سوتثي . الذي أصبح فيا بعد موظفاً حكوعياً ذي مرتبة عالية » آمن 
بإخلاص البادىء الكونفوشية حول الكيال إالذاي وقيادة الناس -ماول 
القيام بأصلاحات إدارية . . . إِلْس . غير أنه أدرك متمعدودية إمكانياته ‏ 
وقد كتب في رسالة د« حديث حول تشاوتسو » أن هناك زمن قد يبدو هادثاً 
وخالياً من المشاكل . ولكنه في جوهره ‏ الأخفاقات لا تخضم القياس التي 
لا يستطيع الموظف تجاوزها لآنه إذا بدأ العمل بمحيوية فإن السماء المعتادة 
على الهدوء أن تصدقهء ويعتبر سوشي نفسه فاقداً للاستخدام الحقية 
إن الفلسفة التأملية الداوسية والبوذية تؤكد أن كل شيء غير حقيقي وهو 
إلى زوال وتنظر إلى فكرتي الحياة والراحة في التأمل الداخبلي . 

ويما أن التطور التاريخي لمفهومي الشخصية والاحصاس وبالآنا » 
بلرسات ف هذا الكتاب من خلال المعطيات الأوروية بشكل كبر فإنتا 
نحاول مقارئة القانون « الأوروي » مم القآنون الياباني . 

اذا القانون اليابأني بالتحديد ؟ لأنه في اليايان قد تكونت ثقافة خخاصة 
بها بلغت شاوا عانياً في التطور ولا يمكن تسمية المجتمع الياباتي أنه 
« ضعيف » « غير ديناميني بشكل كأب » و غير متميز » وأطام هنا أيضأ 
هو أنه قد كرست الكثير من الدراسات المتخصصة لإبراز ووصف الطابع 
القومي ومن بين واضعي هذه الدراسات هناك اليابانيون أتفسهم . 
)1١(‏ مارتيتوف . ؟ . س . البوذية والكونفوشية : سو دوت بو )11١1- 9١50‏ 


وتتتجو سبي )١8٠١  11١0(‏ ف كتاب البوذية ء الدولة والمجتمم في بلداث 
شرق ووسط آسيا في القررون الوسطى . موسكو 9م18 . 


مي 1754 سيم 


في ماذا يكمن خاصية ثموذج الإنسان الياباني ؟ 

يؤكد نموذج الانسان الأورويم الحديد على القيمية الذاتية ووسحدته 
وكليته ع أن تشعت الأنا الشياعية تقمهم عئا على أنبا شىء مرضي وغير 
طبيعي أن الثقافة اليابانية التقليدية ألتى تؤكد تبعية الفرد وانتسابه إلى 
مجموعة اجتياعية محددة وتنظر إلى الشخصية على أنبها تجمع وتطابق عدة 
ودوائر الواجبات » المختلقة : الواجب مهام الاميراطور . الواإحبات تجاه 
الوالدين وتاه الناس الذين قد فعلوا شيئاً مالأجلك والواجبات تمهاه 
إلذآتته . 

يُقيم التقليد الفلسفي ألا شملا في الأوروي الشخصية شكل عام 
معتبرأً أفعالها 5-5 مختلف الخالات _ أظيهارات لجوهر وإسين أن تقييم 
الّنسان في اليابان يرتبط حتيا « بدائرة » الفعل انام شري 
اليابانيون الححكم على تصرفات وطباع الونسان بشكل عام . ع بل باتسمونهيا 
إلى محاللات منفصلة يوجد في كل منها قوائيدبا الخاصة با وقانون الأخلاق 
الخاص بها 206 يسعى الفكر الأوروي إلى تفسير تصرفات الإنسأن و من 
0 هل يعمل الإنسان إنطلاقا من شعوره بالشكر أو الوطية أو لغاية 

٠‏ الخ أي + بمعنى أخخر فإن الأهمسية الحاسمة هنا من المنظور 

الأخلاقي تعطي للدافع الكامن وراء التصرف وف اليابان ينبثق السلوك في 
القاعدة والمعايير العامة . وأغفام هنا هو ليس سبب تصرفات الإنسان على 
هذا ء بل هل هو يتصرف وفق الواجبات لتقليدية المرعية . 

أن هذه الغروقات مرتيطة بالطبع بمجموعة كاملة من الظروف الثقافية 
والاجتاعية . إن الثقافة إاليابانية التقليدية ألتي تكونت حت تأثير 
(90) أوفتشييكوفا . ف . خعين الساكورا . موسكو 18١‏ . ص 4ه . 

عد “الا سىس 


الكونفوشية واليوذية ليست فردية أن الشخصية هنا تبرز فيها ليس كشيء ذو 
قيمة ذاتية » بل كرابطة وصل لوإجيات خخاصة معينة ومسؤوليات تنبثق من 
انياء الغرد إلى الأسرة والقبيلة . 

فإذا كان الأوروي يدرك ذاته عبر تميزه عن الآخرين فإن الياباني يحقق 
ذائه عير المنظومة المتصلة « أنا ‏ الآخرين » « جزء من » أن هله الآأخيرة 
ليست الأنا المادية المجردة » بل تتواجد في الطبقات الخارجية الشخصية 
وفي علاقاتها المعينة مع الآخرين ولذلك لانتوجد عند اليابانيين تقسيات 
إل إسسياسن وداتخلي » وه خارجي ؛ وها ينيثق عن ذلاكف من مشاعر 
« الذنب» ووالخجل » وفي وقت مضبى عرفت عاألة الانتربولوجيا 
الامريكية ع بينيدكت الثقافة اليابانية أنها د ثقافة نجل » انبساطية على 
عكسص دثقافة الذنب » الغربية الانطوائية بيد أنه في نتيجة الاختبارات 
السيكوتوجية ء فإن اليابانيين يبدون أكثر أنطواثية من الأوروبيين وهذ؛ 
يتناسب» مع التوجة القيمي لثقافاعهم التقليدية , 

لقد شبه العام اللغوي الياباني موري دزيدزي التموذج الآأوروي 
للشخصية بالبيضة في قشرهء أما اليابانية فهي البيضة دون قشيرة . أن 
« البيضة في قشرة » لها غلاف قاسي خدال من الطبقة المرنة الخارجية . ويما 
أم محتوى البيضة محمي بالقشرة فإنه من الصعب تخريبه . ولكنه إذا تجاوز 
الضغط الخارجي دود الطبيعية فإن البيضة ستتكسر . وسيب أن الخجزء 
الذاخلي محصور في القشرة . فإ كل بيضة تبدو كيادة مستقلة يمكن وضعه 
بشكل مستقل في مجال مكاني واعطائها تسميته مستقلة . أن الغبار الذي 
بتوضع على القشرة القاسية الملساء لا يدخل إلى الداخل ويمكن إزالته 
بسهولة ولا حكن . حسب مظهر الييضة الخارجي . معرفة ما إذا كانت 


اام 


البيضة فاسدة مع أن الحماية الخارجية تحمي البيضة إلى حد كبير من التلوث 
وعلى النقيض من ذلك فإت و البيضة بدون ؟ قخرة » تكون طرية ومرنة أن 
البيضة غير المحمية بقشرة تتلفا بسهولة . ولكن ليس بسبب ضرية 
مفاجثة ء بل بطيئة من خلال الاستسلام للضغط الخارجي . ويما أم مثل, 
هذه البيضة غير متبلور نسبياً فإنه لا يمكن أعطائها تسمية ونقلها من مكان 
لآخرين دون وضعها في وعاء وعليها يتوضع الغيار الذي يصعب إزالته . 
ينا يمكن سهولة من خبلال الخلاف الرقيق - معرفة بدإية الفساد . 

ومن هذا المنظور قفإن العالمى الداخلي والأنا الذاتية بالنسبة للأوروي 
( الشخصية آلقوية ) هما شيئان حقيقيان عسوسانء أما إللياة فهى ساحة 
معركة محقق فيها مبادثه أما الياباني فإنه مهتم أكثر بالمحافظة عل التيائل 
« اللينْ » الشيء الذي يؤمن انتيائه إلى المجموعة ومن هنا تنبئق منظومة 
أخرى للقيم أن 'الشخصية التي لا تملك « قشرة » تخيير بسهولة الشكل 
وتتكيف مع الظروف ولكن يضعفه الضغقط فإنبا تعود إلى حالتها 
الأساسية . أن التكيف والرغبة في « التشبه بالأخرين » ل يعتير في اليابان 
شيئان غدريان أن العادة في التوافق بين الشكل الخارجى للحياة وآراء 
وتقويم المحيطين ء وهذا يتناسب مع مصدر كلمة السعادة في اللغة اليابانية 
( أفاسي ) المشحقة عن الأفعال وسورو 2ت عمل وافاسيرو د توححيف ٠.‏ 
ومتحليل و« تكيف » أن مفهوم «افاسي » أي التكيف معن اتليس يرتبط 
بمغهوم والاتعتاق من الذات » . 

لع أن مخزون اللشة اليابانية غفي العواطف 0 أن اليابائيان 


1 فيغى , وبحسب هلا" سديئلة كاب اليابانى ي . > كافاباتا لوا تكمن فييا 


معد 8/4 ب 


يقال ء» بل في المعنى الكامن ور!ء ذلك . 

هل هناك ضرورة للتعجب لدى مقارنة لوصف الذاإت عند أطفال 
تتراوح أعيارهم يبن ستة إوتسع أو أربع عشرة سنة من إحدة عشرة بلدا 
رأمريكيين ) فرنسيين » ألأن » كنديين ٠‏ أتكليز» وغرنسيين وأتراك 
ولبتأنيين . . . وغيرهم ) وهم يجييون على أسئلة مثل ومن تكون ؟ » 
وماذ! تعتير نفسك ؟ » ماذا تستطيع أن تقول عن نفسك ؟ ؛ فإن الأطفال 
الياباتين سيتميزون عن غيرهم باستتخدام مجموعة كليات اقل في وصفا 
ائذات الثيء الذي لا يرتبط مطلقاً بمستوى تطورهم العقلي20 لقد نسف 
تطور الرأسيالية والتسدن «عتجعطءتاق إليابان ‏ وخاصة في فترة ما بعد 
الحريب ‏ إلى حد كبيرة الكثير من القيم الفردية التقليدية . أن شييبة المدينة 
اليابانية اليوم هي أكثر أنانية وذاتية وهي تولي أهمية كبيرة لدوافم تحقيق 
إلذات الفردية والبي كان تتمثل في الماضى في مغاهيم الانتهاء الأسري أو 
الولاء للمؤسسة20 . ويتبدل أيضاً أسلوب السلوك اللغوي . إضافة إلى 
ذلك فإن نموذج الإنسان التقليدي يبقى بالنسبة للكثيرين عوضم أشختيار 
بشكل مدرك أو نموذجاً عن مدرك . 

وكبا نرى فإن الطريق ( من الذات إلى الشخصية ) ليس واحدأ . فإن 


ون .متممعطم وجوامعمر كإن مسعالا ومع بفأعطئ © .نل ومعطم اها ابة الآ تم فدتدسا 
للا يا ا را ل" 

)١(‏ لا تيشييفا . ي . 1 . الزواج والأمرة في اليابان المعاصر . مجلة شعوب آسيا 
وأفريقيا . ١م14‏ , عددلا ‏ ميشائيثوقنا . ي . د. إلنظام التقليدي تتطبيع 
الأطفال في اليابان فى كتاب ١‏ اثتوغرافيا الطفولة و . الأشكال التقليدية لثريية 
الأطفال والأحداث علد شعوب شرق وجكوب شرق سيا موسكو 15487 . 


سب 6 سم 


البشرية تملك قوانين مختلفة للشخصية لا يمكن وضعها في تسق معرقي 
وإاحد أي من « الاسهل إلى الأصعب ومن الأدى إلى الأعل » أن تعبير 
و الشدخصية في مرآة الثقافة » لا يعني أن الإنسان ذاته ينظر إليه بالنتيجة في 
أكثر من مرآة . أن مرأة الثقافة ‏ هي التاريخ التي لا يعكس قصب 
مواضيم مختلفة ٠»‏ بل ويكون ويشير إلى صقل وتغيير وإعادة تشكيل ما تمت 
رؤيته ذات مرة . ولذلك فإن علم ثقافة الشخصية يجب أن يكون 
بالضرورة تاريضياً . 


سد (أؤأ بس 


الفصل الثان 


التركة القديمة 


كثيرة هي عيحائب الدنيا 

وأعجبها هو الانسات 
سوفوكليس 
م درس أية من الحضارات القدعة بشكل مكتف ول يطرح مكل هذا 
الكم الكبيرٍ من الآراء المختلفة كالي تناولت الحضارة اليوتانية 
القدمة . فبعض الباحثين يؤكدون أنه هنا على وجه التمخصيصسى صنعث 
لأول مرة ه و اكتشافات الرؤئسان » وتح تثمين قيمة الششخصية الإنسانية 
ويؤكد آخمرون أن التركة القديمة القائمة ليس فقط على التأريخ ء بل على 
الفضاء لفت بصلة إلى التوجه الإنساني ء هلم يكن هناك ولا حت كلمة 
وحدة في اللغة اليونانية القديمة تناول مثل هذه الظواهر : مثل 
الشخصية ء الارادة » الضمير أن الششخصية الأغريقية كا يشير الباحث 
الأمريكي 1 . ادكينز. م تكن تلك بئية ثابئة وصابة والتي ؛ تعتير في يومئا 
هل] طيعية ء» وذلك يدو له مرتبطاً اتباطأ وثيقاً ببنية وقيم المجتمعم 

الاغريقي التي تولي أهتاماً شثيل لنوايا الأفراه2 . 


ا ل عي رت ا ا يي ل ل رفي يرا شا لش 


“آي سيب 


ولكي نتبصر من هو المحق في هذا الجدال الطويل لايد من البدء 
يتحديد الأسئلة . وأول هله الأسثلة عن أي أغريق قدماء يدور 
الحديث ؟ ) فإن عام هوميروس مم عصري بيريكلوف إو افيثليتي وأيضاً 
حسب أية مصادر هذا العام ؟ أن الميثيولوجيا تعير عنه بالطريفة إلتالية : عبر 
الملحمة والمأساة أو غير ذلك كالقصيدة الغناثية والنصوص الفلسفية لا تعبر 
عنه كوثائق حياتية . وأخيراً ما هو المقصود باكتشاف الإنسان ؟ ومتشىء 
مفهوم « الشخصية ‏ والنظريات القلسفية حول الإنسان * أو الاستغلال 
الفردي عن القبيلة ؟ أو فردية الانقعالات والمعاناة والدواقع ؟ أو إظهارات 
الاستبطانية والانطوائية ورفم الاهتام بالآنا الذاتية 5 أن مناصري 
التفسيرات الإنسانية للتركة يقيمونها حسب النتائجع » والانتقادات العلمية 
عملياً مبهمة وغير سيكولوجية مثل بقية المجتمعات الابوية . 
أن الآهة الأغريقة القديمة رغم عدم تبلورها الانتربولوجي لم تكن 
أفرادا ف المعنى السيكولوجي وم تكن مهم حياتهم الخاصة أو وسدة 
نفسية . وعلى الغالب كانت القوى المجازية التي كان الأغريقي القديم 
يوجدها بسهولة ويفرقها بسهولة : مثلا يرتبط عادة باأسم زيوس النعت»ه 
عولد الصواعى . ساكب المظطر ع إل اشزات. الأرضية . . . الخ . 
أن الديانة الأغريقية لا تعرفه التعامل الروحي المركز مع الاغغة أو 
الصراحة الفردية إن « لانفساتية » فن النحت الأغريقي التقليدية العامة 


ابامتعم3 اأجعمن) اومعتعسشة ره لععتوممت علا جا معيلمه ابمصعبقل إن مجهت 
223-276 .1 ,1970 7/1 .مطاة لقاع قصة ععسقمم] 


سم جم مب 


والتي تمثل الجسد والمظهر الخارجي لا تنزع إلى « الكشفف » عن الطبع وراء 
هذا المظهر الخارجي وتشرح أن التمثال مجسد بشكل عام ليس الفردية . 
بل قوى وقيم ديتية .. جمالية معينة ‏ الخال . الشباب ء الصحة ء القرة 
والحركة . . . إلخ ولتي لا يوجد شيء آخخر ورأئها . وكا يشير أ . ف 
لوسيف « أن ما هو إنساني في القديم هو الإنسأن المسدي رس الإنساني 
الشخمي 206 , 

أن اللغة اليونانية القديمة لم تحو كليات تقابل الفاهيم الحديثة 
ولارادة » أو و الشخصية » كهدفين فردي وكلي تللنشاط . أن عا تضمئته 
الجدال اللغوي القديم حول أي عبارة أكثر دقة . و أن أفكر » التي تشير 
فاعلية وذائية عملية التفكير أو م اعتقد » الي تشير إلى أنه غير إرادي , 
ومن الواضم أن القديم مد البداية الخاملة . إن الأبطال القدماء 
لا ينفذون مأثرهم بقدر أنهم ورجدوا بفضلها . إن الأساطير والحكايات لم 
تتحدث مطلقاً عن عآثرهم من منظور البطل كفرد فاعل مثل : كيف يخطط 
لمأثرته ء ماذا يعاني في لحظة وبعد تنفيذعا . . . إلخ ‏ حتى أن المأئرة ذاتها ل 
تكن تعتبر عملا شخصياً للبطل ء وذلك لأنبا بمساعدة بعض القوى الآلهية 
الخارجية . أن البعلل ينغذ ما قد حطط له القدر فقط أن الإنسان لا يصبح 
بطلا . بل يولك هكف! بإراحة الآغة . 


إت الكلمة الأغريقية القدهة جدممعممم )ه التي تجدها عند هوميروس > 
والكلمة اللاتينية القريبة منبا ( «مءت ع كانت تعنى في البداية قناع الوه 


الطلقسي ومن م القناع الى برقديه اممثل قّ ا مسر مح وأنخيراً الش٠خصس‏ 


مضي 
(8) لوسييف . 1 . لا - تاريخ علم الجبال . ( الكلاسيك ألبكر ) . عوسكو . 
1355# ص 48 ., 


سب #اغى عب 


الذي يؤدي آالدور ‏ وفي المترة المتقدمة فقط أصبحت كلمة م«موعومم 
تعني عنف بوليب وخاصة عند أيبكتيت كيا يفترض البلحثون وتحت تأثير 
اللغة اللاتينية تعنى أيضاً الجانب الاجتاعي للغرد ‏ أي ماذا يعتبى بالنسبة 
للأخرين وبعد ذلك هو ذاته كواحدة فردية29 . 
أن الآهة والانسان الذين زرسمهم هوميروسى يملكون طبائع عغددة 
وميزات شخصية ثابئة » يبد أن الباحئين في آثار هيوميروس ( مثل ب . 
سئل ع ف . ن . يارخو وغيرهما ) يجمعوت على الإشارة غلى التفوق الخاد 
للصفات العامة على الفردية والجسدية على النفسية عند الئاس ف أعباهم . 
أن عالم الإنسان الداحل ييدة مبهما بشكل واصح . ولا يوجد عند 
فيو سي روس مصطاح يشير إلى كلية -حيأة الإنسان الروسية وذلك معن خلال 
رسمه للأرجل السريعة والآيدي الضخمة ولا وجود للكليات توصف 
الروح ويفسر أيطال هوميروس تصرفاتهم من خلال تدخل الآخة وإرادتهم 
بشكل مباشر . ظ 
وكيا يشير مؤسس مدرسة تاريخ السيكولوجية الفرنسية ي . 
ميريسون : « بالنسبة لنا أن الفعل يفترض. بشكل طبيعي, تماماً الشخص. 
الفاعل والشخص. يعني الفرد والشخصن الفاعل يقمع بشكل ما خا رج 
الفعل . أن ميزة الفاعل هي ميزة هامة للفرد والسكس بالمكس . أن 
حن عير متمق عمعساعع عتطعتفامععين "تمموعبعظ " إجروبر موا .8 «عفاء إصامطة 
عر مقع لها لصن معلاء كتوم عطممزر كعك يده عند اعيحع8ة عبعاومه جعط قم 
ومتمعمعم عه وسوورووء اق عالععسولعلط! - 8928 عاعع اعللهكا مع اماعقنم 
كك عباجم 1 ع عيدو عند عامل عملتها عك تمععظ مسوتكعملن عنفبوتتنسفار كادمق 
# ول 8 جار 20 .189535 عععيم جلاعم معبدممة 


سب قو مس 


المفكر الأغريقي القديم مثله مثل الحندي القديم لا ينظر إلى الفعل 
والفاعل بيذه الطريقة وهويتهم بالفعل ىا هو . والميرر الأخلاقي أو بما هو 
ميتافيزيقي ولا ييل إل جعل الفاعل فردياً معتبراً إيأه ١‏ داخخل » 
الفعل97؟ . 

إن هذا المبدأ يميز التراجيديا الأغريقية القديمة . ورغم أن الثقافة 
الأغريقية في الفترة الكلاسيكية أصبحت تميز نوايا الأفعال الاتسانية 
والظروف والنتائيح للتصرف القردي غير مرتيطة بالفرد . إن التراجيديا 
لا تقابل الخرية الذاتية بالضرورة الموضوعية » بل على الغائب هما إسلويان 
لقدرية السئوك اللذان ينطلقان في اية الأمر نسحو الآهة والقدر . أن 
القدرية الخارجية للاحداث ( أصطدام الإرادة الإنسانية والحائج غير 
المتوقعة للتصرفات . . . الخ والقدرية الدأاخشلية للدواقع هي سن إعام 
الآلمة على سحد السواء . إن الإنسان يريد ما تريده الالهة . وعللى شيولاف 
القدرية المسيحية التي فيها شيء ما سام رغم الفكرة غير المفهومة للإتسان 
فإن القدر الأغريقي القديم يعمل كإنه أعمى وجاهل . أله لا يعمل عن 
الخارج + بل موحوة ف الإنساب ذاثه كظته ولا يستطيع سات التخلص 
منه . أن بطل اسيخيلوس لا يستطيع أن بتمنى حصة غيرء وذلك لأنه 
ينبغي عليه ذاته نل يشغيى . 

ومن هنا تبثق محدودية الفهم الأغريقي القديم للمسؤولية الفردية ‏ 
يعترف الملك أوديب في تراجيديا سوفوكليس بمسؤوايته تجاه ما فعله وهو 
مالم يكن يتوقع نتاثيجه . غير أن التراجيديا الأغريقية لم تناقش هله 
الاشكائية من المتظور الغردي - السيكلولوجي المعروف ٠‏ بل المتظور 


89 .435 .م .1973 فوط عم«معرعم مط عل وممعاطوجر_] 


سس أي مسر 


الكو أن مقهوم المسؤولية المرتبط بالدافعية الأخلاقية الداخلية لم تتفصل 
تماماً في ذلك الوقت عن مفهوم الواجب المفروض من الخارج . أن بطل 
التراجيديا لا مختار إحدى الإامكاتيات المتاحة المتعددة : أمامه طريقة محل 
فقط . أن اعترافه يمسؤوليته وكذلك بجرعته هو نتائج للاشيرا 
الأخلاقي ء بل الضرورة الصلبة التي يمليها نظام الأشياء 0 

أن البطل التراجيدي يقدم كسبب للمسؤولية تباء الأفعال وكليا 
جُسدت طبيعته كإنسان فإنه كدمية عادية في أيدي الآفة وقربان القدر : 
يغترض الفعل التراجيدى . أن النطط الآحية والؤنسانية لا تتقابل . 
ا تبقى في التراجيذيا غير 

بقة أبدا . أن الفرد لا ينوب في فعله الخخاص مع أثه لم يصيح بعد 

صانعه المقتدر . ويمما أن فعله ينترس في الأطار الزمني الي لا سيطرة عليه 
والذي يخضع له بمخمول فإن معنى تصرفاته يسقط عنه ويتفوق عليه أن هذا 
التصور بميز ليس فقط الترإجيديا ٠‏ يل وأيضاً الوعي العادي لذلك 
العصر . فالناس في ذلك الوقت لم يعتبروا إلفنان أو صاحب المهن مبدعين 
قِ نتاجاعهيا » بل افترضوا أن الفرد الماهر مسد فحسب في المادة شكلا 
مقدراً له متسبقاً وغير مرتبط به ( ينضوي الابداع على مهارة كبيرة » أكثر 
من عمل العامل العادي وهو يؤدىي عملةه العاديى 23 1 

لكن قانون الإنسان الأغريقي القديم م يبق كبا هو في مختلف مراحل 
تطور التضارة القديمة . ورغم أن السيات العامة لتتثقاقة الأغريقية القدهة 
وهي - الجسدية » وفن نحت التاثيل ٠‏ الاسترشاد بالفضاء الكوي وليس 


دن متوملمباع عن ومسفكة تعم دن هن[ عم جنا #مقعم مطلالالة "ل 7[ معدم /! 
.ك8 اع .2 1921.1 عدج عياي 21170171 


بالتاريخ ‏ على الغالب تبقى . أن تعقيد العلاقت اللمتبادلة بين الفرد ككائن. 
ألجتياعي تجرى فيها يات شاعة , 

من بين أحد المؤشرات هناء تطور القاموس النفسى الذي يعكس 
تغريقية واستقلائية الوعي ء وكذلك المجال الداقعي للإنسان ٠‏ رإيجاد 
آلية الضبط و الداخلية » المتميز عن السلوك «١‏ الخارجي و2 أن الكليات 
الأغريقية القديمة ( سوما ) ( بسوخخي ) ( يتوموس ) و( فيوسيس ) تترجم 
على النحو التالي ( جسد ) ( روح ) ( نفس ) ( الطبيعة ) لكن هذه الترجمة 
شرطية محضة . أن النصوص الأغريقية القدمة جدأ لم تعرف فكرة أرب 
غير المادية أو مفهوم الخسد الفردي ٠‏ أن ( سوما ) في النصوص الآاغر 
المبكرة تعنى - تطابق أجهزة الجسد التي تؤدي كل منها وظيفة سيكو لو جية 
وجسدية محددة آما 8 بسرنحي © فزنيأ تعنى عند عومي روس النفس الذي 
يغاكئر حسد الإنسان لحلة ماته . عدن لي 5 وأتخيراً هو الخحيأة ذاعبا 
لذأ ترتبط ءبا آية أنفعالاات خاصة أو وظائف ضبط . أن الحزء المادي من 
الحسد يبقى ( يسوي ) حتى عند الفلاسقة الأغريق القدماء . وفي الواقم 
أن وظائفها تخضع للتفريقية ء» وني القرن السابم قبل ايلاد فسرت 
« بسوخي » عل أنبا مصدر فعأل للسياة ٠‏ القوة الحياتية ٠‏ وني القرن 
السادس ق .م . أصبحت مصدر للمعاناة الأتقمالية ففي تعاليم 
فيثناغورس حول أتتقال الروم ( بسوخحي ) لكسب لأول مرة صنعة الفردية 
وهي ذات الروح التي تتجسد في أجساد مختلفة . وفي القرن الخامس قبل 
(9) 212 «لإفوظ ماله تتفطة ماالهناه:11 ممع 2070 زه كمتواجه 18.18.7116 عصملص0 ١.١.‏ 

ق95خ عوعمم قوملة ,صمي عبمره عع 7 ,لوجر ععا بأبلوع ععاة ,لصتم 


ع7 عد بودعله باععدا وز ععتة أصعنوةاماعيرمع ععبمق .78.1 «مبيطولا 
8957 اقم 7 ممتتساك عتصعااء 81 عن امم مول 


سن يه سيب 


الميلاد تصبمح وظائف ( بسواحي ) أكثر تنوعاً : أصيم يقابها الجسد . تعاني 
الإحساس » وتعتير سجهازاً للشجاعة والتضحية وتيرز كنجزء قيّم في الانسان 
ومترادفة لكلتيه . أن التراجيديات الأغريقية القدمة أصبحت قيز السيات 
الأخلاقية - النفسية عن مصدرها الداخلي الذي همو لز بسوحي 8 , 

لكن هذه التفريقية لم تكن حمل ذات المعنى عند الأغريق أو شعوب 
أخرى . أن العمليات الأتفعالية ‏ الإرادية قد تم التعبير عتها عند 
هرمهيروس ليس فقط يكلمة ( بسوخي ) ٠‏ بل وبكلمة ( تيوموس ) التي 
( مثل الكلمة اللائينية والستسكريتية ( دخوماس ) كانت تمني الدحان » 
ومن كم الاحاس . وكذلك ء بكليات ( كراديبة ‏ وفيرا بعد كارديرا ) 
وه ايتور » وو كير» اللواي عنين « القلب ٠‏ أن العمليات العقلية الفكرية 
رمز إليها بكلمة ( فرين ) وصيغة الجمع ( فريئيس ) وتتوضع في السجاب 
الحاجر أو في الرثتين و( نوس ) أي العقل الذي يعتير الصدر مكان 
وجوجه . 

: يتفق القلاسفة الأغريق في فترة لاسقة حول هذه الاشكاليات . 
فقد أعتبر هيبون أن مكان وجود ( بسوخي ) هو الرأس . أما فيلولاي 
الفيتاغورثي ففي القلب » وأما بروتاغورس وأبوللودور ففي الصدر 
وافترض دعقريطس أن يسوحي موزعه في كافة أنحاء الحسه20 . ن تطور 
القامومن التقسي يعكس التشكل التدريجي لفكرة الحدقا » ولكته لم 
يتحدك شيئا عن تطور وعي الذاتك القاص . 


جا مقت لالموعجممع زه رباعلا عج0) عط وذ جدماط ورممم ملآ خف كاروع وار 
واتعصم3 اعم :0 لمعتعمم ره اسععيرمت مط جا ععصولق عمقل أن وجم لآ 
101 - 100 -- 105 لمر عإعااه8 ه معسولا 


سم ةك بين 


أن مشهوع الذات عند الإنسات ضوعي روس - كنشىء داحلي شخاصض به - 
غير موجود بعد وهو لا يستطيع التحدث مع ونفسه » أن كلام الكاهن 
ديلفينا « أعرف تفسك » قد ذكرٌ الإنسان في البداية على مأ يبدو بضعمه 
أمام الإله . وإن هذه المعادلة في الفلسفة الأغريقية القديمة قد أصبحت 
ترفد بمضمون أكثر غنى . فقد أصبح عيرفليطس يتحدث عن ٠‏ البحث 
عن الذات » وو معرفة إلذات » يشير ديممقريطيس إلى استقلالية الروح 
وو الأنا الذاتية » على إنهيا معياران للتقييم الأخلاقي . وتظهر عند غورغي 
الصوق عبارات مثل وححيانة إلذات ٠»‏ و« الاضرار بالذات » اللتان 

تعتيران أسعبطانيتان إلا إحبيا تؤكدان على ذاتية « الأنا » ويتتحدث معاصر 
غورغي انتيقون عن ضرورة والسيطرة عل الذات » وه تتفوق عق 
الذات » وهو يرى ف التفوق الذاي المقدمة الضرورية للعلاقة العادلة مع 
القريب ‏ وأصبحت الفلسفة السقراطية تتحدث هباشرة عن الحوار 
الداخليى . وينظر انتيسفيني إلى فائدة الفلسفة في إنها تساعد الإنسان على 
التعامل مع ذاته و« تحرره من ذاته »ه ق ا معن الروحي ومن بين الْصِيم 
الاشتراطية الستخدمة عنك افلاطون عناك « معرفة الذات » وه الرضى 
الداخلي » « تجاوز الذات » والتى تصل في يعض الخالات إلى «الحرب » 
مح الذت . وكذلك الكال الأخلاقي . 

لقد تكونت في البداية الفردية ‏ الذاتية قبل كل شيء وظهرت في 
الشعر وخاصة في القصيدة الغنائية ( ابتدأ من أرميليوس ) أن توتر 
الأحاسيس سواء كانت نشوة الحب أو كره العدو تنيح للشاعر أن يعبر عن 
فرديته بشكل واضصح وأقوى أكثر من الفيلسوف . أن الاعجاب بقوة 
(9) ليدبيديف . 1 ا فه . يسوي . القاموس الموسوعي الفلسفي . موسكو . 

“اهأ ل حص 6525 2 1909هم . 

494 سيم 


الأحساس الذاتي يدقع نحو الأشكال الجديدة والمعقدة للاشتراطية ويتوضع 
ذلك في مثال الصداقة . 


أت المؤشر أخام لوجود وعي ألذات الفردية هو تطور القولاات 
الأخلاقية . أن الوعي الخلا في يفار عن دائا نوعاً من إالاستقلالية 
الشخصية . وكيا كتب دوربينسكي : أن الممثل النموذجي للوعي القبلي 
التقليدي يتصادم مم التقاليد الغريبة ( الوافنة ) وتعتبرها 0 
وغير وافعية أو حتى أنها غير موجودة2؟ وفي المجتمع الطبقي يصيب 
هل! التنوع وتظهر جماعية المعايير والمبادىء الأخلاقية وا اي 9 
لا تكون فحصسسب متساوية . بل وتتتاقض نم بعضها بعضاً أن السؤال 
المطروح أمام الغرد ليس فقط حول الإلتزام أو عدم الالتزام بالمعيار الذي 
قد يضعه عملياً خارج القبيئة » بل حول أي معيار هو الصحيح وكاذا . 
وتظهر سلسلة كاملة من الأسكلة ما معنى الحياة الصحيحة ؟ وما هو الخير؟ 
أي من طرائق وأساليب الحياة التى يجب أختيارها ؟ غير أن الخيار 
الأخلاقي يفترض دائاأ الاستقلالية الفردية بغض النظر عن المصطلحات 
الي إستخدمت فيه . 

لقد تت الإشارة مسيقاً إلى متقايلي الحخجل والذنب كنوعين للضبط 
الاجتباعي . وبشكل أحق عناك منظومتان للمتقابلات : عند ي م لوتمان 
الخوف يقابل الخجل(2 وعند ر . بينيكت ‏ الجل يقابل الذنب . ريعتقد 


(0) در وبيتسكي وا. ثم . مغهوم الأخلاق . عرض نقدي - تأريخي . موسكو 
ذ/اة! ‏ ص 74 , 

(1) لوتمان . ي . ع . حول معأني مغهومي « المتجل ؛ ود الخوف » في آاية الثقافة . 
ججموعة تقارير وخاضرات . تارتو . ١91+‏ ص لف 3١١‏ . 


10-7 لكا 


أن هاتين المتغابلتين يمكن أن تكونا مفهومتين كمكونين لنظاع واحد وعام 
يتوافق فيه كل رادع سلبي كالخوف والشجل والذنب هم بداية إيجابية معينة 
وتوجد بينهمأ روابط معرفية ووظيفية . 

إن لإحساس الخوف أسس غريزية بيولوجية فهو بميز كل الحيوانات 
ويعر عن الموقفب تجاه قوى تمارجية . ويقابله في المعنى الإيجاي أحاسيس 
الثقةت ء الأمنء الحياية . وفي نظام الثقافة يضبط الشقوف من الخارجي ٠‏ 
الغخريبء الأعداء الأقرياء وهم». 


المنجل . هو شكل معقد ثقاني خاص يتضمن الالتزام بالمعايير الجياعية 
والواسيات هاه د خاصتهم » أت المتلازم الوعجاي لتلخجل يعني - الشرف 5 
المجد ٠‏ الاعتراف والقبول من جائلب: وهم» أن أسحاسن الخجل هو 
احساس. محقد سيكولوجيا لتخوف وه يفترض وجود مستوى أعلل من 
الأدرإكء غير أنه ييقى خاصا . يتفاعل فحسب ضمن مجموعة إنسائية 
معينة : يمكن الخحجل فقط من « الأقران » أن الخجل هو آلية جماعية ع 
قبلية . ورغم أنه « معاناة و داحلية + » إلا آنه يفترض النظرة الدائمة إل 
المحيطين كالقول مثا : ماذا سيقولون ؟ أو قد يقولوتن ؟ ولا يوجد بعد في 
معاناة الخجل تعديذ للتصرف والدافع : فمن الممكن أن يعتري الخجل 
من جراء ظروف: عرضة غير مرتبطة بإرادة الإنسان ولتي قد تضعة في عيون 
الأخرين قي حالة مازق , 

أن المستوى الأعلى جحل المعايير الاجتباعية داخخلية يعني ظهور آلية 
ضبط فردية ‏ شخصية وهي الضمير وإن الجانب السلبي لا هو الالحساس 
ووعي الذنباء وعلى نقيض الخجل الذي يدفع الإنسان لآن ينظر ال 
نفسه بعيون و أخخرين معلومين » فإن اللاحساس بالذنب يعتير داشعلياً وذاتياً 


سد 87 ل 


وهو يعني محكمة الذات . إن الذي يقرأ أنه مذنب هو فقط يدرك نفسه 
كموضوع للنشاط وفي إطر المسؤولية الحقيقية . غير أن هذا الاحساس 
لا ينطبق فقط عل التصرفائءت: ء بل على النوايا الخفية . إضافة إلى ذلك أنه 
شامل من حيث المضمون : أن نجال المسؤولية الأتخلاقية أكثر إتساعاً من 
الواجبات المباشرة تهاه أفرد الباعة فهنا الكثير من التنوعات والفروقات 
الفردية . أن متلازم الذنب الإعهاي _ الاحساس بالكرامة الذاتية - وهو يميز 
عن المجد مرة أخرى بالفردية والطبع الداتلى : يصخ المجد للإنسآن 
الاخرون وهم يسلبونه إيأه » أما الكرامة فزن الإتسان يصخها هو بذأته وهو 
لا يحتاج في ذلك إلى تأكيد خارجي . أت تاد الشرف التي يقصد منها : 
على أنبا هيزة فثوية وكرامة فردية كأن قد صاغها لآول مرة متنوراً القرن 
الثامن عشر بيد أن أصوها تعود إلى النظريات الأخحلاقية القديمة , 

أي موذج ضبط كيز في القديم ؟ وحسب رأي الياحثين فإن الثقافة 
الأغريقية القدعة حتى في زمن أزدهارها ‏ وهو المثال الكلاسيكي «١‏ ثقافات 
الخجل » وكا كتنب  !‏ أدكتيز ١‏ بالنسية للمتتمر فإن واقعة النصر ذاتبأ 
تعني (صمقهئة ( شيء رائع ) ( مدائس سامية ) فإنها بالنسبة للمهزوم واقعة 
المزعة وتعني دائياً «مبزمعدى ( شيء جل ١‏ متدي ) ومهما تكن ظروف 
النصرر أو المزممة أو حمق الطرفين )20 , 

وقد توصل يارمحوق . ن . 2. الذي تخصص في 
دراسة مقاهيم الحخجل والذتب والمسؤولية والقسير عنسد 
هوميروس والتراجيديا الأغريقية . إلى نتيجة مفادها أن الدافعية 
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و الداعلية » تكونت في : فترة عتأخيرة نسبياً أد بطل التراجيديا الأغريقية كان 
حول من الأفعال التي تسبب له الحار في عيون الأحرين . أن الملك 
آوديب بطل تراجية سوفوكليس لم يعرف كيف أنه سيواجه نظرات عيون 
إبيه وآأمه .» عتدما يكون «١‏ أيذه » وعند يوروبيديس يخقي حرقل رأسه 
بردائه خجلا من النظر في عيني وت تيسيا » أن الذي يؤرقه ليس الضمير أو 
الندم الداضلي على ما أقدم عليه . أم! إرينيا أو وأوريستا عند 
بوروبيديس »+ فإن الخوف حوفها فهو من انتقام الآلحة . وحتى عند 
يوروبيديس الذي لك تكن لديه ثقة في ثبات النظام القائم و أن الإنسات 
يحاكم نفسه ليس وفق الثيرات الداخلية » بل حسب النتيجة ال موضوعية 
( فيدرا » هرقل ) وأما فإنه هو يخاف المودته يسعى ببساطة إلى تحجنب أي 
مسؤولية . تجاه الجياعة وهاه ذائه (١‏ اوريست » هيرميونا)27 , 

ولكن لا تتبدل آليات الضبط الثقافي بعضها ببعض ٠‏ بل تكمل 
بعضها بعضاً وإن مجال فاعليتها يمكن أن تتوسم أو تضيق . أن قانون 
الأخحلاق الطبقي الذي يحظر على النبلاء معاناة !قوف يدفم باشرف إل 
اللاشعور » بل عل العكس أن تضخم الخوف يمطم المخجل بشكل كامل 
في روف الاستبداد الفظ , ويمكن قول الشيء ذائه حول تتاسب القجل 
والخوفه . 

أن الصيغة العليا للضبط لا تحل محل الدنيا » بل تشتمل جدلياً فى 
ذاتها على أنبا مكون إسامى . ويمكن تحديد الذنب عل أنه الخرففب من 
الذات ء أما الخجل فإنه الخوف من ( الآخرين ) الذين يكون استتكارهم 
(1) يأرضو . قب . اك . هل كآن هناك ضمير عند الاغريق القدماء . فى كتاب القديم 

والحديث . موسكو 14941/9#. صن 75# , 
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أسوء من الموت عل يدي ١‏ الغرياء » والكرامة ‏ هي الشرف الذي يضعه 
الإنسان لذاته على أساس معيار عام . أما التقدير والاحترام من جاتب 
أناس يحظون بالتقدير فإتب! ذات قيمة لآنبيا يعطيان الأحساس بالأمل والثقة 
قي وجودهم . وى أن التفسائيين لا يستطيعون تمديد هذه الخحاللات 
الأنفعالية بشكل صارم ء بل يحددون تناسب الخوف والجل والذتب 
بشكل غتلف . إفافة غلى ذلك لا يمكن أن يكون ذلك في أطر بحث 
القاموس التاريخي المنطقي للعواطف . ولقد بينا ذلك وفق المثال حول 
إليابان ‏ 

وينبغي قول الشيء ذاته حول الأغريق القدماء + قإن مقهوم الضمير 
مواجودا رغم أنه في الترجة الروسية لمؤلفب « فيوفارست » (/ام؟_ عام 
ق .م ) يبرز مصطلح « اللاضمير» فإته في الصل تستخدم الكلمة التي 
تعنيى عدم النجل التي يحدد المؤلف مضموما على أما و تجاهل المجد الخير 
في سبيل الغاية المخجلة 254 وقد أدتمل الفلاسفة الأغريق في مفهوم 
الحجل عنصري الذنب والضمير. وقد اكتسب مفهوم الخجل عند 
ديمقريطس مقياس داخلي إضافة 8 الخارجي : ١‏ ينبغي لكي يشعر 
الإنسان ‏ الذي يرتكب شيثاً مجلا بالخجل أمام نفسه » ويشير 
الفيلسوف إلى ضرورة ( الخجل من الذات أكثر من الآخرين ) ويتحدث 
في هذا الصدد عن أسترام إلذات أنه يلقي الضوء في هذه المقولاات على 
اشكالتي الذنب والمسؤولية . 

لم تعرف الفلسفة الأغريقية القديمة فكرة تكون ونحو اللإنسان . 
الكلمة الأغريقية م الطبع ؛ لم تعن الفردية النامية المتناقضة ع بل قن ؛ 


(5؟) فيوفارست ‏ - الطبائع - النتفراد . 1994 . عن 18 , 
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و خخاتم » « بعصمة + أن الغلاسفة الأغريق من خلال تفسيرهم لللولة 
الإنسأي يستعيئون بشكل دائم بالظروف الموضوعية أو الإرادة الآلهية . 
ولكن هل ينبغي دائياً تذكر ذلك حرفياً. وقد كتب أفلاطون في 
و التواميس » (ص 31253 أنه : دكل منا هو كل واسحدّ » إضافة إلى 
ذلك « فإن كل واحد يملك في ذاته ناصحين متناقضين وغر عفلانين 
وهما : المتعة والآلم » فإن كان التاس فقط . هم دمى الآلغحة العجيبة » فإن 
« حالتنا الداخلية هي رباطات أو خيوط تشد وتجذب كل منا إلى جانبها 
وذلك لآنبيا مقضادان ويجذبانا إلى الأفعال المتضادة » الشي,ء الذي يكون 
بمثابة تأطير للخير والرذيلة )0؟ تبدأ المقارنة الآلية بمثابة إطلاق منطقي يفهم 
الفيلسوف شرطتيها بشكل رائم . 

لا يعتبر موضوع القرار الأخلافي عند السفسطائين ‏ كاي معرفة 
أخرى . الإنسان المجرد و بشكل عام » . بل « أنا ٠‏ محددة د أم مقياس كل 
الأاشياء هو الإنسان وكا يشرح أفلاطون أن يروتاغورس ٠‏ يقول الشيء 
ذاته الذي يبدو فيه كلشى لى كا هو بالفعل بالنسبة لي . ومن ثم كتيغب تبذو 
كيا هي بالنسبة لك )90 . 

لا يوافق أفلاطون عل المتلازم الفردي . وقي المعرقة وكذلك علم 
الأخلاق فإنه لا بشير إلى استقلالية الفرد » بل بدون شلك إلى تبعية غلى 
المدينة الفاضلة . ويضع أرسطوطاليس أيضاً العقل الاجتاعي فوق 
الغرد . وإذ! كان الفرد إنطلاقا من قوآه الطبيعية وليس من ظروف المصادفة 


اخلاطون : الؤلقات في ثللاثة مملدات - مومكو لالاة1 , مجلد 7 جزء ؟ . من 
هآ . 


(؛؟) افلاطون : المؤلفات في ثينة مجلدات . مومكر 1911 . مجلد 05. صن غ54 , 
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يعيش خارج الدولة فإنه أما أن يكون كائنا محتلفاً في المعنى الأخلاقي أو 
إنساتاً عارقا و27 ( شاهد من كتابه السياسة ) . 

إن الوقرار بمحدودية الأرتباط بالمدينة وألاهة لا يعني أن الأغريقي 
القديممستعد ا لاعتيار نفسه عبد سهلا لإرادة غريية ما , أن حجر الأساس 
في العقيدة القديمة ‏ هي التناقض بين الخحر والعبد . أن العبد بالنسبة 
لأغريقي هو الشخص الذي لا يسيطر على تفسه ويعيش تحت سلطة 
غيره . ولذئك تتحند صغات الإنسان الحر النفسية من خلال تضادهاأ مع 
ميزات العبد النفسية من هنا تبوز ضرورة إيراز القوى والساطة وآفيمنة 
والاسغلالية عن الآخرين كميز!ات إتسائية هامة 5 المقام الأو . 
ويرتبط هذا بروح التسابقية لمجمل غوذم إلنياة الآثينية ( المسايقات 
الرياضة . تكرار حدوثها ) وعندعم يقدر عاليا الضبط الذاتي والاتزات 
والقدرة على كبح لمشاعر الذاتية . إن قوة الإنسان . تظهرى حسب رأي 
الفلاسفة الأغريق - في القدرة ليس فقط على المحافظة عل أستقلائية عن 
الأحمر ين » بلى وإخمضاع شهراته الذاتية والحافظة عل الهدوء ووضومح 
الذهن . 

هل هذ! ممكن دون وجود وعي ذاي متطور معين ؟ بالطبع لا . 
وحسب رأي بلوطارخ الذي قال عندما أراد أحد سكان سيريفا أن يؤذي 
فيميستوكل . أنه قد بلغ مكأنته الرفيعة بفضل يمد وطنه ؛ وليس عه 
الخاص أجاب قيمستوكل : «سأكون محجداً لوكنت مواطن سريفا 
مثلك ٠.‏ لوكنت آثينياً ")يسكس في الثقاقة الأغريقية في الفترة 


, ارسطوطائيس : الكؤلفات في أربعة مملدات . موسكو 7مةاممك ؛ ص يبرم‎ )١( 
. 1648 (؟) بلوطارخ : أوصاف حياته مقارلة . موسكو 1451 مجلد + . ص‎ 
شآ بل‎ 


الكلاسيكية إدراك واضمم أن الغرد لا يتبع قحسببه إرادة الآلمة ولكنه في 
درجة ماختار طريقه الحيائية . ويخدث زينون على لسان السفسطائي 
بروديك عبن هرقل « في مرحلة الانتقال من المرحلة العمرية الطفلية إلى 
المراهقة قة حيث يصبح الأفراد شباباً مستقلين ويكون واضحاً بالنسبة لهم أي 
طريق سيسلكون في الحياة - طريق الفضيلة أم الرذيلة . لقد إتهه هرقل إلى 
مكان صحراوي وجلس يفكر بالطريق التي يجب سلوكها0" . إن هرقل 
لا يبحث عن ذاته بل ينتظر توجيهات من الأعلى علا أن الفضيلة والرذيلة 
تتجسداك في نموذجي إمراتين ورغم ذلك قإن عرقل مختار . 

الم يستطيع أغريقيو فترة هوميروس فبيا يتعلق بمسائل جدّية أن يكون 
والمستقبلية أيضاً . في المجتمعات التي لم تعرف الكتابة بعد كان النأس 
يحفظون هاينقل إليهم ممن عاصرهم . عِلم تكن هناك مصادر أخرى 
للمعتلومات . 

لقد كان الوضع في أثينا القديمة يختلف تماماً . أن سقراط لم يعتبر 
فحسب نفسه حالة بديبية ع أنه « عتميز بثيء ما عبن غالبية النامسر0؟؟ تقد 
داهم بمحييأسر. عن أراته لدقرجة أنه كاب مستعد! للمونت. ف ممم لهها « أنني 
خلس لكم ياأميا ألاثينيون . 5 وأحبكم » ٠‏ لكني ساستمع أ الآاشة أكثر 
متكي 06 لقد أعلن سقراط ذلك في خخطيته أمام المحكمة مظهراً بذك 
(9) زيئون : ذكريات حول سقراط . في كتاب زيئون الآثبي . المؤلفات السقراطية . ' 

مومسكي - ليتتغراد . 0148780 صن 241 
(4) اقلاطود :. المؤلفات في اثلاثة عجلدات . مجلد 1 4و1 ص 1١4‏ . 
(0) اقلاطون : المؤلفات في ثلاثة مجلدات . علد 1١‏ 19508 ص مة . 
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كرامته الشخصية . وليس ذىي أهمية أن لا يعتمد سقراط على ١‏ الأنا » 
الذاتية المتواضعة ء بل أعتمكد على الاله . وفي حالة الخلاف اتاد 3 
وهم + فإن الشخصية تبحث . في كل الأزمان - عن سلف مااء وإذا لم يكن 
ذلك في السلطوية الإهية فإنه في تجمع ماذي معنى إلى حد ماء منخرطا 
على سبيل المثال في زمن ديف باأسم الطبقة الثورية أو الانسانية التقدمية . 
وأطام هنا أن سقراط يأخدذ على نفسه دور فكرة يرفضها الجميع وباسم 
ذلك على القول لطارديه وحكامه : لا . 

وإلى الآن يستمر الخحدال حول القيقة الفكرية لسقراط . وليس 
معروقاً ما إذا كان بالفعل قد ألقى هذه الخطبة أو أن تكون -حقيقة واقعة 
ألفها أفلاطون . ورغم ذلك فإن نموذج سقراط قد أصبح لفترات لاحقة 
تموذجا وقياسا للضمير في سبيل معتقذاته . 

إن التركة القديمة في جانبها المهم بالنسبة لنا ‏ هي وقبل كل شيء 
صياغة أشكائية حول -حق الفرد في رآيه الخاص به وأستقلالية كانت كثيرة 
أم قليئة فى أختيار الطريق احيثتية . أن الحديث هنا يدور على وجه 
الخصوص حول الحق وليس حول الإمكانية ا موضوعية . قد يكون مفهوماً 
للإنسان المعاصر أن الديقراطية الأثينية في فترة العيودية قد قُدمت إلى 
المواطن الاثيتي القليل من هذه الإمكانيات وحتى أنه لم يفكر بالأصل في 

هذه التمحديدات وأنه قد فهمها على إنا قانون طبيعي وإرادة الآلحة . 
إضافة إلى ذلك فإن حقوقه وبالتالي شعور الكرامة تبقى أوسع منها عند 
المرزبان الغارمي المسروف ١‏ حيث يكونالاختيار تون الاستجابة الذاتية . | 

ومو ححيتة الميد؟ فإ إلثقافة الأغرد بقية القدعمة ليست نقسية وليست 
أنطوائية . إقد كانت دائأ ثقافة الظروف التي لا تعرف إشكاليات تكوين 


مم ودلا سم 


وتطوير الشخصية ولكن وراء سكون ثماذجها الذي يعتس أليوم ضصعفاً 
يختبىء ( دافع معاناة الأبطال نحو الثبات والتبائل الذاتي )20 , 

إن إدراك التاثل الذاي ‏ هو المستوى العميق والأآكثر بداثية للوعي 
الذاي . قفي الأدب القديم وميله لطرائق مثل : التعرف . الموت 
الكاذب ... إلخ فإن التفسير المبسط للتاثئل الجسدي للبطل يتتقل 
بالتدريج إلى أختتيار الحهدوء الحياقي وكذلك المعتقدات + وي يظهر ذلك 
بوضوح في فن السيرة القديهم9؟ لقد كان فن السيرة نوعاً أديياً فأ قِ 
اليونان القديمة . لقد ظهرت مثل فن النحت والرسم واللوحة الذاتية في 
القرن الرابع قبل الميلاد . رغم أن ذلك الفن أعتير لوقت طويل فنا تافهاً 
وغير جدير بالاحترام إلا أن هذا الفن أصبح يتمقد بالتدريج . لقد كأن 
أبطال هذا الفن إفرادا متميزين ‏ شخصيات ثقافية » كهنة ل يتكيقو! عم 
الأطر « المرعية » وكذلك الشخصيات التي تثير الفضول مثل « الرذلاء و 
المحتالين والفاسقين والمعمرين وغيرهم » . 

لقد كان بلوطارخ أول من صاغ الوصف التالي للناس العاديين 
وأنتقاهم حسب معايير المواطنة وأخضع تصرفاتهم للتحليل الأخلاتي 
ولنفسي وبفغضل ذلك لا تصبح الحياة الفردية ذات قيمة وذانت عشزى 
بالسبة للاخرين ويفقد الأبطال أحاديثهم . ولم يترك بلوطارخ فرصة ‏ من 


(1) باخدين . ع . م. مسائل الأدب وهلم الجيال . موسكو 181/8 . ص 584 . 
(70) انظر - الريتسيفب . سن . سي . بفوطاراخ والسيرة الذاتية القدجمة . موسكو 
يفل ' 
رابيتوفيتش . ي . م . أشكائيات السيرة الذاتية القدعة . ( ملاحظات أولية ) . 
في كاب التقليد والابداع في الأدب القديم. ١949‏ . 
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خلال الحديث عن كرامة الإنسان ‏ إلا وأشار إلى نقائصه حي الإشارة إلى 
الكرامة عند الأحمى , 

ورغم إن سيرة بلوطارخ تبقى ‏ سب تعبير .م م . بأخبتين 
د د -حيوية ٠‏ - فإن الطبع فيها مكشوف » ولكن لا يتكون عير الزمات ‏ إن 
الاهتيام يدواقع السلوك يثير أيضاً إشكالية و فهم هذا المدخل أو ذالك 
بائنسية لل خعري 20 . وتتكون بذلك المقدمات السيكولوجية لظهور فن 
السيرة الذاتية الخاص الذي يتميز عن فن السيرة2؟ . 

إن القص بلسان ضمير المتكلم لم يكن بالنسبة للأغريق 
نأدرا أمع معميزاً كيا هو اللمال عند الصينيين مثلا فإننا 
تنجده عند هيذروسيدس . وقد وصذتسا آيضا مقاطم من المذكرات 
الذاتية قن الفترة الكلاسيكية فمئلاً يكشف أفلاطون في أحد رسائله التي 
تتاول فيها علاقاته في صباه مع سقراط والدوافع التي دفعته بعد موت 
معلمه غلى السفر إلى إيطاليا بيد أنه في هذه النصوص كيا في المذكرات 
التأخحرة للشخصيات السياسية في العصر افيذليني والآباطرة الرومات مم 
يتم الكشف عن فردية المؤلفين » إن الهدف هنا هو على الغالب في تفسير 
دورهم في إحدات معينة وفي التبرير الذاتي والتقدير إلذاي لغد كانوا من 
حيث المضمون ذاتيون وشهواتيون وموضوعيون من حيث الشكل : إن 
الحديث عن الاعبال والاحداث يكون دائيا للسان الغائب ولم يترافق يأفكثار 
حول الذات أو التحليل الذاتي النقدي . . . إلخ . أن ذلك ليس تعاملا 
و7) باختين ام .ام . مسائل الآدب وعلم الال . موسكى 19/8 . ص 5898 


(4) ,17 ,1950 ابمفصصة ‏ وكتسوالص ف مز باط جوم181 منبدك “إن برومنعتطا ,© .ع1 
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ذاتياً » بل إبلاغ موجه إلى الآخرين + ويمكن نسب السيرة الذاتية الشعرية 
إلى هذا التموذج لكل من اوفيديا وبروبيرتيسا و اسيرة الكانب الذاتية 4 
لنيقولا يي داماسكن وواحياة يوسف فلافيا » ومقالات السيرة إالذاتية 
للمؤلف هالين وغير ذلك . أن كل هذه المؤلفت وظيفية محصنة . أن 
نيقولاي داماسكين . يكتب عن ذاته بلسان الغائب وملحمة عسيرة هالين 
الذاتية يعبر عنبا النوان ( حول كبي  )‏ أن السيرة الذاتية ليست الهدفا ء 
بل الاستمرارية وكيال أو إضافة عمل هام إلى حياة اللؤلقف . 

غير أن ميزات السيرة الذاتية الرومانية الأدبية لم تستثنيى حقيقة إزديام 
الأهتام بالشخصية في ذلك العصر . ومثلها مثل كلمة ( ب(ممومعص ) 
الأغريقية كانت كلمة ( مممدسوح > اللائينية لم تكن تكن ذات معني خاص 
سيكولوجي . ففي البداية كانت تعني فحسب القتاع المسرحي ويمكن أن 
تكون قد عنت ضمير في النحو )20 وفي القرن الأول قبل الميلاد وإنطلاقاً 
من تعقيداءت الحياة الاجتياعية والمعايير القانونية الضابطثة ها فإن معيار هذه 
الكلمة قد إزداد بشكل حاد . أله كثمة ١‏ مجمعء5 )> أصبحث تعني علد 
سيسرون أيضاً دور قانونياً ووظيفة اجتماعية والكرامة الجمعية وفرداً قاتونياً 
(عل 'نقيضن الاشياء غير العاقلة ) وفرداً محدد! ومفهوماً فلسفياً للطبيعة 
الإنسانية . غير أن كلمة (عدصصمم ) لم تعن أبداً في اللغة اللاتينية 
الكلاسيكنية الميزات الجسدية والبدئنية للفرد ( الأغراد » الجسد ء المظهر 
الخازجي ): وعتدما إشار القانونيون الرومان القدماء إلى أنه يوجد في 
القانون ( أفراد : أشياء د أفعال ) فحسب ء فإن كلمة وفرد» فى تعن 


(1) .عانها! علنجوهما غ1 مك مسواجم اموه #امحومنع21 قعالم8 كر مبام سرع 
ك8 لم 1957 كزرم8 رجاصمم موق اموسرم ١+‏ 
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مجموعة فردية أو منظومة خاصة للصفات ٠»‏ بل فقط الإنسان لحر . أن 
العبد الذي لم يكن يمتلك حرية لا يعتبر « فردأً » ليس بالمعنى القانوني ؟و 
أي معنى أخير . أن جموعة مقاهيم « الفرد » « الخحرية » ألقي عززت 
الجانب القيمي « كلذات » قد أصببحت في وقت متأخر أحد الأسباب المحامة 
في صالح إلغاء العبودية ومن ثم قانون ألقنانة . 

أن رفع قيمة الحياة الفردية ونمو الأحتهام بعالم الإنسان الداخلٍ بنعكس 

في العصر 3 الحيللني والروماني في أنتشار فن اللوحة الذاتية الى بلغ في 
روما شاواً عائياً من التطور وظهور مذكراات يومية شسخصية مفصلة إضضافة 
غلى السيرة الذاتية الاحتجاجية . لقد حون الفيلسوف ( هيلي اريستيد ) من 
( سميرنا ) القرن الثأي قبل الميلاد ) يتفصيل كبير ليس فقط الحالة 
الروحية » بل والتفصيلات الدقيقة حلام وقد حوى سجل مذكراتة 
حوالي ٠‏ أله سطر . 

أن نموذج الإنسان قريب ومفهوم لقكري العصر القديم المتأخرين 
الذين أدوا أدواراً غتلفة غير متخصصة لهم . أنت ممثل وعليك لعب حور 
قد كرسه لك الشاعر وأن كان الدور كبيراً أو صغيراً -كتب يقول 
أيبيكتينوس - وإذا كان يرغب أن تُثل دور المتسول فإسع أن تؤدي هذا 
الدور كيا يجب وكذللك أي دور آخخر سواء دور اللحاكم أو المواطن العادي . 
أن مهمتك -تنفيف الدور الموكل إليه ء أما أختيار الدور قهذا شيء 


عر , 


أن مثل هذا الرأي حول الإنسان يبدو ظاهرياً » ولكن في الواقع يثير 
الاستتجابة : لا هو دوري ومأ عي سمعايير تأديته » هل سأقوم يذلك بشكل 
م .17 لقلا اعطع دق .كبا ء ساررة 
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جد . .. إلخ . إن عذ! الموضوع يشغل مكانة هامة في مراسلات 
سيسرون وآتيك وقد خصصت لها صفحات عديدة عند سينيكى ححيث 
برز التذكر كشرط ضروري للحياة الأخلاقية ‏ يعقهد الفيلسوف أن 
الشىء الذي مجعل الناس سيئين هو أنهم لا يفكرون بحياتهم ويتبغي دوماً 
العناية بالذات والشكير بالإفعال الذاتية . أن أساس الأخلاق هو الحوار 
الداخلى . الذي يكون فيه الإنسان متهي ومدافعاً وقاضياً . 

أنظر إلى داحلك ‏ يؤكد الامبراطور مارك أفريلئي ‏ فليس من السهل 
الإشارة إلى شخص ما الذي لم يكن جزئياً من أنه لم يكن متتبهاً تجاه 
ما يحدث في نفس أخرى . ولكن سيكون بالضرورة حزيناً ذلك الذي 
لايراقب حركات نفسه الذاتية3"؟ , 

وكيا الفلاسفة الآأخرون لا يتحدث مارك إفريئل عن ذاته . بل عن 
الطبيعة الإنسانية بشكل عام . وهو لا يفص بل يفكر . إضافة إلى ذلك 
فإ عالم أحاسيسه يتميز بشكل أساسى عن مثيله في الفثرة الأغريقية الميكرة 
ففيه تمتق الأنا الغردية مكانة هامة , 


(1) مارك افريلل . وحيداً مع الذاث . خواطر . مومكو 2.1414 ص 1١7‏ . 
ص ؟! . 


جا 0 


الفصل الثالث 


بين الإله والقبيلة 


عندما أفكر بسرعة زوال وجودي المتغمس في الآبدية 

النى كانت بل وستكون بعدياء٠‏ وكذلك بضاآلة المكان 

اللشغول والتظور من قبلي . ذلك المكان المتشر فى لاعباية اللكائيات 

التى لا آراها ولاترانق - أننى أرتجف من الخوف وأسال نفسي : 

حَدَا أنا هنا وليس هناك ع وذلك لأنه لا سيب لوجوجحي هتا 

وليس هناك . ولا سيب لآن أكون الآأثذء وليس بعد أو قبلا . 
مبه . باسكال 


مهيبا كانت متناقضة نظرية الإنسان القدعة فنيها تتحسد الأفكار 
الأساسية التالية : 

)١(‏ مجحتل الإنسان مكانه خاصة وسامية في تنظيم الكرن . (5) إن 
الؤنسان لاا ينتمي فقط إلى تجمعه الخاص أو القبلى أو الحكومي ء بل إل 
الإنسانية كوحدة كاملة , (7) أن ذلك يحطيه أستقلالية اجتاعية ونفسية 
معينة وكرامة إنسائية مألوفة والحقوق التي عليها الاعتراف بها والالةزام 
بالعقل الاجتباعي المعين . (4) أن الفرد ملزم . ويشكل واعي .. ضبط 

0 


مراعيه سلوكه ومن الوسائل الحامة هنا _المعرفة الذاتية العقلانية . 
أن إنبيار الامبراطورية الرومانية كان سيدفن تلك الأفكار . أن عا 
لحشائق اليريرية ؛ واللحمة البطولية والأساطير الاسكندنافية يشبه كثيرا 

5 هوميروس إذا لم يكن يتشاية مع العصر الميلتني أو الروماني لمتأخر . 

وقد أجير هذا الأعيار المؤرتحين على الحديث مجدد! عن و اكتشاف الذات » 

أو « تكوين مقهوم الشخصية » أما في القرن الحاي عشر أو الثاني عشر أو 

الثالث عشر قيل ايلاد . في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر يتميز عن, 

النبالة الرومانية . وهناك موققان هامان لفهم هذه الفروقات : نظرية 

الإنسانية المسيحية والتعاونية الأقطاعية . 
يتميز الفهم المسيحي للإنسان عن القهم القديم بأن الإنسان ‏ وقبل 

كل شيء . لا يشعر بنفسه على أنه جزء مكونء الحظة كونية أنه منتزع من 

الحيأة الكوئية الطبيعية ووضيع شارجها . وحسب ثية الآلهة فإنه أعل عن 
الكون وعليه أن يكون سيده ٠»‏ ولكن وبسبب إرتكابه الخطيئة فإن مكانته 
كسيد قد أهتزت . ورغم أنه لم ولن يفقد مكانته فوق الطبيعية غير أنه في 
حالته المشوهة يرتيط كليا بالرحة الآلحية . إن الإنسأن يبدو دون الايمان 
بالإاله ودون مساعدة من إلخير الآغي ٠‏ وحسب التعاليم المسيحية ‏ أقل 
كثيرا مأ هو عليه في الوئينة : لا توجد لديه حالة أقوى من أن يكون الأعلى 
بين ملفا الكاثتائت الطيعية الثيء الذي قدمته له الديائة الوثينة 

القديمة . وهذ! فإنه وبالإيمان يبدى بعيد؟ خلف حدود كل ما هو طبيعي 
كوي : فهو مرتبط بشكل مباشر بروابط حية شخصية بخالق كل ماهو 
طبيعي . “أن علاقة الإنسان بالخالق مختلغة ثماما فى الديانة المسيحية عن 
موقفب الأقلاطونيين الخند بالواحد : أن الله الشخصي يفترض علافة 


سبد يول سب 


شخصية بهاء ومن عا أعمية حمياة الانسان الداخلية المتغيرة : فهي تصبعح 
موضوعاً للفهم العميق وتكتسب أهمية دينية أساسية0© . 

أن نظرية العالم المسيسية لم تكن بشكل عام أنتربولوجية » بل أن 
فردية علاقات الإئسان بالاله عثلها مثل التعاليم المسيحية ( الشسخصية ) 
الجسدة في عبداً الاستقلالية الفردية أكل من الثالوث المقدسس » ولي فكرة 
( أنسنة الآلحة ) ( المسيح كإتحاد للطبيعتين الآهية والإنسانية ‏ أن هذه 
الغردية كان نتاجاً للمنظور التاريخي الطويل0© . وهنا فإن النظريات 
اللاهوتية حول طبيعة الثالوث ( الرب . الابن » الرب . الأب ٠‏ الرب 
الروح القدس ) أو يتبغي ثمييز المسيح عن التصورات الدئليوية 
( الانتربولوجية ) أكثر عن ال معاناة الأنفعالية أن النصوص الكهنوتية هي 
أكثر تجريداً وغير واضحة . 

وف مخطوطات قساوسة الكئيسة الأوائل ( الآبرشية اليونانية في القرب 
الثائي قبل اميلاد ) » نجد أن إلرب ‏ الآباء الرب . الابن ء» الرب الروح 
القدئس لم تكتسب بعد صفات الاستقلالية الشخصية وتعتبر تسميات 
ممتلفة ومتنوعة لإله واحد الذي هر اللاتباية الصافية غير المحدودة . وكيا 
في نصوص المعرفة القديمة » أن الابن هو اسم الآب الذي لا أسسم له . 
لقل إسخدم تمرتوئيات كلمتي مصممء وعصمصعصظ من أجل عدف تحوي 
(1) لحايديتكو . ب . بد تطور عقهوم العلم . موسكو . 1848١‏ . ص 554 

4 . 
(1 أنظر : افير ينتسيف . س من معبائر الطاليد الثقافية الأورويبة فى حصر الانطتال 

من المع القديم إلى الأوسط . في كتاب ثقافة القرون الوسطى وعسر النبغة . 

موسكر لاما . !ا . 4+ 
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صرف أو شخصيات مسرحية أم كلمة مسمموعم كانتت دون مضمون 
مفاهيمي مستقل > لإزنها كانت تعبي اشدف الذي يتمتع بصفات وليست 
الصفات ذاتها . وى القرن الثالث بيدف الإشارة إلى أغراد الثالوث 
أدخخلت الكلمة اليوثانية تاتطعصبرر ( أى ششخصية المسيح التي تجمع بين 
الطبيعتين الألهية والبشرية » . ألتي قورن بها لاحقا ( مصدوعط ) 
و( ع«ممعدم ) ولكن لم يتحدد أي من هذه اللصطلحات الثلاثة عن ححيث 
المضمون . والمادة كمحصلة للميزات الشخصية . وفى اعترافات 
أوغسطين ترتبط ثلاثية الاله بوجود ثلاث صفات أساسية عند الإنسان 
( أت تكون . أن تعرف ء أن تريد ) غير أن أوغسطين يعتير أن سير هله 
الوحدة الثلائية صعب النال . وحىق تعريفا بويسى (حوالي +148- 
4 ) لفهوم #«مدجم" الذي أعتير في القرون الوسطى كلاسيكيا يقول 
( أن الفرد مادة فردية عقلانية من حيث الجوهر ) والتي تفسر عادة ضمن 
فكرة مفادها أن الصفة الآساسية للفرد كجوهر مستقل خاصض تعتير العقل 
وهناك تفسير آغخحرا. وهتاك بعض آبأمء الكنائس ( مثال الأب أيرون ) 
يستسخدمون كلمة موصت فيا يتعلق بالرب فقط ولكن ليس بالإنسان 
ولذلك فزن مفهوع الفرد في الابرشية ) هو تحديد وإبراز الجوهر المثالي غير 
الحدد””2 . لقد قام بيلاغي ( 418759 ) بمحاولة تفريد مفهوم الغرد 
وقد نفى ورائية الزثم السابق وأقر [مكانية كالية اللإنسان دون مساعدة 
( إله الخيرع غير أن هذه المحاولة قد تعرضت طجوم شديد من جانب 
أوغسطين الذي أعتيرها هرطقة . 

2 مهمد عط نط + عسوو ع مامعةط! ععوع مجه همأ عضهك ‏ عبممممعم 
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ينبغي البحث عن البداية الفردية . الشدخصية في ثقافة القرونث 
الوسطى ليس في العايير الالهية الجردة ,» بل فى إلعاناة الأنفعالية ‏ 

أن مثال الخرية السقراطي القديم كان يعنى سيطرة غمل الغرد 
والهدوء والجيال . أن الفن الأغريقي لم يعرف غماذج واضحة للألم المسبدي 
ولا سعي روححي لا فائدة منه . فالآلهة الاوليميين لم يعرفوك أحساس, 
النوفب والشفقة والأمل . أما بالنسبة للإنسان فقد أعتير الانعتاق من الْألم 
خخير سام والاندحار فضيلة تقر به من الآهة . ( لا تدع فرح الغير وسعادته 
يشغلانك )20 . 

وفي الكتاب المقدس تتكشقف صورة مغايرة . « أن فهم العهن القديم 
للؤنسان جسدي إلى حد ما أكثر من الفهم الأغريقي ولكن بالنسية له 
الحسد فقط وليس القيافة والالم وليس العمل والصير وليس حيوية 
المضلات الكبيرة . . أن مثل هذا الجسد لا يمكن تأمله من الخارج ٠‏ بل 
يمكن الشعور به من الداخل وأن موذجه لا يتألف من انطياعات العين بل 
تبدلات الجوف؟؟ أن معاناة الذات كالم جسدي قد وضعت طريق الفكرة 
المسيحية لتظهير الذات الداخحلية عير الألم , 

ولا يعتبر أقل أسمية بالتسبة لوعي الذات منظور الزيمان بالآخرة وهي 
تعاليم حول كينوثة العالم النبائي والإنسان أن الكون القديم لم يكن ذو 
مركز داخلي ولم يكن موجوداً في مصير فرد ما . وبالتسبة للمسيحي فإن 
مثل هذا المركز موجود أنه الرب الذي هذفه إنقاذ النفوس . 
مارك أغيريلي . وحيناً مم الذات خواطر صن 47 . 
(4) افبرليتسيف اس .مى عل مفترق التقاليد الأدبية والأدب البيزئعثي + المصاهر 

والباديء الابداعية ) إشكاليات الأدب ةا علد لال ١95+‏ . 
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والفرد بذاته لا يبقى في كل ذلك حيادياً مهيا حصل لك فإن ذلك 
مكتوب منذ قرون . وأن تشابيك الأسباب مرتبط منذ البداية بوجودك مم 
حدث ما معين() ‏ كتب يقول مارك أقيريئل أن مثل هذا التأملات غريبة 
على المسيحية أن الاعتقاد بأنه في تبعية الإيمان الذاتي لثقوة والتوضضصم الآهي 
ينال الانقاذ السرمدي أم الزوال الأبدي ولا يترك مكاناً للسكينة والرضى . 
أن الغرد يلهث بين الخوف والأمل والمعجزة . أن ذلك عل حالته الحياتية 
ود الأنا » في سراع داخي : غعلى الاتسان إن يفكر جلياً بذائه ولا د يتشتتكت 
شهر صل عل السعادة في للم والعظمة ف الوضاعة . 

إن الآسساس بالصعوبة والتميّز كان حاداً جدآ تدى المسيحين الأوائل 
الذين لديبم تتشابك أزمة العصر الاجتباعي المعاش مم الازمة الئفسية 
الشخصية المرتبطة بالانتقال إلى العقيدة النديدة والذى عاتوه كمحدث 
داخل خاص - إن مارك أقيريلئي الذي طرح سؤال و من أنا ؟ » يقصد من 
حيث الجوهر ليس ماهو فردي . بل الإنسان بشكل عام » ومن هنا 
العقلائية الهادئة . أن المسيحي المستنق الدين حديثاً والذي قد « تفتصم له 
التور» يشعر إنه ولد من جديد . أن سؤأله حول ذانه ئيس وإاقعه 
استجاية » بل ١‏ اشستراق » حمامى في المقياس الحديد للتحياة . أن النصويص 
الأكثر فردية في العصر القديم المتأخر هي على وجه الخصوص أقاصيص 
حول « إعتناق إلذدين » أن فكرة المصارحة الآشية والتعامل الشخمي مع 
الإله 'تعطي معنى جديد! وفكرة وحالة تلقائية سيكولوجية غير موجهة 
ب عدالاات النوم 5 وال حلام ء وأشلوسة . 

أن العلاقات بين الأفراد تتزين أيضاً بصغات جديدة . لقد دعا التيار 
(1) مارك افيرياقي . وحيداً مع الذات خواطر م144 . 


الإنساني القديم إلى بناء العلاقات الإنسائية على ميدأي العقل والصير . 
لدعو المسيحية إلى العقل و إلى أحساس المحية . لقد قام التيار الإنساني 
« المسيحي » ليس على إستتكار القسوة العقلاني بقدر ما قامت على المعانأة 
أسأية . 

وهكذ! فإن الإنسان يتوجه في الوقت ذاته إلى الإله و إلى القريب وإلى 
الداحل «الأنا » الذاتية . أن الإنسان الذي لا يعرف نفسه ألذاتية 
ولا يستطيع تصور الآثام إللا إرادية . ولكن ماذا تعني و الأنا الدإخلية » 
يا إهي . ماذا أعني أنا . يتسأل أوغسطين . ما هي طبيعتي © أن الحياة ملوئة 
متنوعة لا حدود طها) ( الاعترافات ص75 ) . 

أن الدرزوة الروحية ومجموعة الاختار همأ ميزتان للمسيصية البكرة .؛ 
ومع تحويلها إلى ديائة رسمية فإعيا إنطفتتا بسرعة واستيدلت يطقوس 
شكلية بينيا لم تسهم البنية الحقيقية للاقطاعية في تطوير الفردية . أن الميزة 
الغامة لإقطاعية القرون الوسطى هي العلاقة الوثقى بين الفرد القبيلة . أن 
حمل حياأة الإنسان من الولادة حتى اليات كانت غغططة . فهو على الغالب 
لا يغادر مسقط رأسه . أن عام أغلبية الناس الحياتي في تلك الفثرة كان 
محدد بأطر القبلية والانتياء الطبقي . ومهما كانت الظروف فإن الاقطاعي 
يبقى أقطاعياً والصانم صانئعاً . أن الخالة الاجتاعية للفرد كانت محدودة 
وطبيعية كجسده . ولكل فئة كانت هناك منظومة فضائل خخاصة به! وعلى 
كل فرد معرفة مكانة , 

والغرد ‏ قبل كل شىء . مرتيط بيعلاقات أسرية ء وقد ضتمت الاسرة 
ئيس فقط الروجين وأطفاطيا » بل والعائلة الكثيرة العدد . إضافة إلى ذلك 
كان منخرطاً في علاقات مع الجوار وأا القبيلة الريفية » ومن ثم 


الل ا 


الابرشية الكنسية التي لم تكن فقط ابرشية » بل وبحدة إداربة حياث تتركز 
كل العلاقات الاجتاعية اليومية ولتسكان ‏ العمل » الراحة » الدقاع عن 
المصالح العامة . وأخيراً كان كل فرد يندمي إلى قئة محدودة . 

أن الروابط « الافقية » التى تفسر الانتيام الاجتاعي للفردء قد 
اكتملت بالر وابط « العمودية » في صيغة منظومة تطبيع اجتاعية قبلية خختارة 
بدقة.آن الطغل - منذ ولادته . لا يكون تحت تأثير والديه فقط . بل كل 
الأسرة الكبيرة العدد ومن ثم تلي : قترة تلقي العلوم ٠‏ سواء كتخادم أو 
معارب عتد الاقطاعي أو مساعداً عتد رب العمل . وعندما يصيح راشد! 
فإنه يكون قد حصل عل عضويته في الابرشية ويصيح تابعاً لأسد 
الأنياد » أو موآطن المدينة أخمرة ة ومواك للملك . وقد ألقى ذلك على 
كاهله مسؤوليات مادية وروحية عديدة » ولكته أيضاً مدحه مكانة محددة 
وأحساس الانتاء والمشاركة . أت إنسان القرون الرسطى مرتيط بالحيط 
وحقى أن الأقطاعي م يكن عملياً وحيدا : سواء! في الرحلة أواقي الصلاة 
أو ليلا فق قلعته الرطية الباردة . 

أن النظرة إلى الفرد على أنه جزم من الكل الاجتياعي تتضح 
ايديولوجياً بفكرة الدعوة الصاعدة نحو المسيحية الكونية والتي بموجبها ينفذ 
كل ١‏ موّمن » عهام ممددة . أن المجتمع .. هو الجسدالعضوي الذي ينفذ كل 
عضر وظائف خصمة له . لقد انعكس ذلك في كللات الكاهن بولس 
دليبقى كل منكم في المرتبة الي آمن ببا» أن كلمة والحرية » التي 
استخدمت عادة في صيغة الجمع كانت تعني بالنسية لإنسان القرون 
الوسعلى ليس الاستقلالية » بل ميزة الانضيام إلى منظومة ما ١‏ مكأنة حق 
أماع إلألء وأمام التاسى 1 
١١‏ 348 بجر .1972 .كايهم لوممتفاعب لمعفعم0 1 عل #ممعاناباف م1 017 م1 
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لم تكن مكانة الفرد في المجتمع مخطط ها فحسب ء بل وأيضاً دقائق 
سلوكه الصغيرة « يحتل كل فرد المكان المخصص له + وعليه التصرف وفق 
ذلك . أن الدور الاجتاعي الذي يلعبه يعالج ( سيناريو) سلوكه تاركاً 
مكاناً صغيراً للمبادرة والتلقائية ... ويرمز إلى كل تصرف بمعنى رمزي 
وتجِب أن ينفل في صيغة معددة والتصرف وفق المعيار السائد غ7" وني الوقت 
ذاته فِن كل دور مرتبط بفرد محدد . أن القسم بالإيمان لا يؤدى أمام الدولة 
بشكل عام » بل أمام كاهن عمدد وإذا انتهك الاقطاعي وإجبه فإن إيمان 
الولاء يفقد مفعوله . 

أن البنية القبلية الواقعية و تكمل بنائها » بعالم رمزي متاسب . وييدو 
النشاط الإنساتي بالنسبة لمفكر القرون الوسطى قد خططت له الآلحة . إن 
فردية الإنسان لا تشد الانتباه إليها إن ساته ٠‏ تفّسر » وفق نموذج فثوي 
مسيق ومعايير التعامل . وهذا يتناول المظاهر الارجية ( فكل الأفراد 
اتبلاء يوصفون أخيم ذوي بشرة بيضاء أو شعر ذهبي * وعيوكن زرقاء 
والصفات الأخلاقية - النفسية © . 

أن وصف الناس في القرون الوسطى يرتبط بمجموعة الزامية من 
الفضائل الطبيعية . فالرجال يكونون عادة شجعاناً » محبين وعقلاء أو 
حبناء وجلفاء وحمقى . أما صفات النساء فإها ترتبط بالجيال والزينة 
والحجل . ولا يوجد صفات « حيادية > وه لا مضع للتقويم » أن 
الأوصاف الالزامية الطيقية التعاملية استخدمت حينا تتناقض الفكرة عم 
سلوك البطل فعلى سبيل الخال في ( اغنية ليبيلغون ) يتزوج الملك 
(*) غوريفيتش, . 1 ي ٠.‏ مقولات ثقافة العصور الوسطى موسكو 51/97 !ا صرة12- 
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البوروندى غونتر- بعد أن ساعده في ذلك سيغموند . العملاقة يروتهيك! . 
قفي الليلة الأولى يمنى بفشل ذريع : فبدلاً من أن تستسلم العروس له 
قامت بربطه وتعليقه على الخطاف ثاركة إياه في تلك الحالة طوال اتليل . 
ولكنبا خلال ذلك أستمرت بمنادته « السيد غوئتر» وفق أسلوب اللمعاملة 
السائد والشاعر هنا محدد و عظمته » وم فروسيته النبيلة »27 إن ذلك يبدو 
مضحكاً للإنسان المعاصر بيد أن المؤلف القديم ل ير في ذلك تناقضاً فإن 
غوئتر حر ونبيل رغم كل مأاحدذدث معه . 

نقد اعترت الدهشة مؤرخي القرن الماضي . كيفب أن !بن الطبقة 
الملكية استطاع القيول بذنك بهدوء معلحمي الذي تتحدث به مصادر 
افر ون الوسطى عمن القتل الجباعي لسكان المدن المحتلة وإخلاء 
القرى ... إلخ . بيد أن المسألة تكمن في أن قدرة إنسان القرون 
الوسعلى على المعاناة انحصرت في داثرته الدينية والفثوية ا!لخاصة . أن 
اكتشاف أن « حتى الفلاحات قادرات على الأحساس » هو وليد العصر 
الحديث . 

أن كلمة #«ددعم في اللغة اللاتينية في القرون الوسطة هي ذات معان 
أكثر منبأ في العصر الكلاسيكي حيث عنت القتاع والدور المسرحي 
والميزات الفردية للانسأن ومن ضمنبا الحسذية ومجكانته الاجتراعية ومرثيته 
أن الغملين ه50 ركان ,عوجوم عويعط قد عنيا في القرون الوسطى ليس 
فقط فقدإن الفردية أو الاضطراب النفسى ( كلا في الطب الفبى 
الحديث ) ء بل فقدان المكانة والشرف كافراد في المعنى الاجتراعي والمكانة 
(*) غرويفيتش 1. ي . أدب القرون الوسطلى وفهمها العامر . حول ترجمة ( آغنية 

ييلغون ) في كتاب من تاريخ أدب القرون الوسطى وعسر النبضة . 


4آؤآ م 


فى الأبوية الفثوية أمأا الكلمة اللاتينية ممتتعدصم”م ( الشدخصية ) قد 
ظهرت في القرون الوسطى اللمبكرة عن كلمة « صصصعي6/ ه وقد استخدمها 
نوما الآكويني لتحديد شروط وطرائق وحود الفرد . أما كلمة 
عيعده هه" التي ظهرت ف اللغة الاتكليزية في القرن الثالث واستخدمها 
الغرنسيون كاتنت تعني ف البداية مكانة دينية كنسية ( «معممم )ع أي الكاهن 
راعي الابرشية ومن ثم انتقلت إلى عالم المسرح . 

ونم تعرف الشريعة الكنسية كذلك . الشخصية كظاهرة خاصة + فإن 
كلمة مومعىء5 تبرز كمترادفة لشخص معين يتمتع بالتطابقية ( التواصلية )2 
الثبات ) والعقل اللذات بدوبيا لا تكون هناك مسؤولية شماه الاثم وم 
تعرف القوانين القديمة أية ١‏ حقوق شخخصية ) أو و حقوق فردية ع(0) . 

أن ثقافة القرون الوسطى كانت بشكل عام قليلة سيكولوجيا . 
وحسب ملاحظات ليخاتشوف الرسام الروسي في القرون الحادي عشر 
حتى الثالث عشر فإنه يصف ليس سيكولوجية الآمير بل سلوكه السياسي : 
لا توجد هناك ميزات طيبة للآمير دون الاعتراف الاجتباعي يبا وذلك لآن 
هذه الصغات مرتبطة دائياً بأظهاراتها الخارجية الدائمة وهذا لم يعرف 
الرسام الاختلاف يبن ماذ! يعتبر في الواقم هذا الأمير أو ذال وبين كيف 
يبدو هو للاخرين29 . 

أن ذلك ييز ( حيوات القديسين ) فالنسبة للكاهن في القرون 
الوسطى ( كان الأفراد عبارة عن تجمع للميزات » وأن تصرفاتهم تنبئق من 

31 -180 بعر بممععغم عا عز عم معاطمجع 
(47 ليخاتشوف د . س , الإنسات في أدب روسيا القدمة ‏ موسكو +1519 عن28 . 
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هل! المجتمع وليس من الفردية الكلية )20 أن ١‏ حيأة القديسين » كانت 
متشابية مع بعضها بعضاً بحيث أن المؤلفين قاموا بوصفف قلسيتهى ويس 
ححياتهم . 

أن كل ساعر فردي + ملتزع » من نظام الاشياء القائم يثير الشك 
والاستتكار . أن كلمة و سحب ائلذات » والكليات القريبة منبا قد تضمنت 
قْ النغة الروسية القدمة فكرة سلبية بحتة ٠‏ وتفسسير كيحب الذات والشهوة 
غير إللحيده نحو الات » وفوضى ذاتية . لم220 لعد عد الفخار و أمأ 
تكل الرذائل » . 

م يكن إنسان القرون الوسطى ميال نحو تركيز الأهتهام بميزاته الخاصة 
دون ميزات الآخشرين . أن عصور القرون الوسطى لم تعرف مثلا إلذاتية 
الغردية والعناية بأصل المنتوج « أن المؤلفاء سواء كان مؤسس الحياة 
والأساطير والاعترافات والمياكل الصخيرة والمخطوطات أو أي تطور تقني . 
قد نظر إلى أبداعيته وفبل كل شيء من منظور العمل الجماعي في الورشة بما 
هو كل قُدم إليه مسبقاً . أن مثل هذا الرأي الم يستثني وعي المؤلئف 
الذاتي ٠‏ لكن التقويم الذاتي الابداعي لم يكمن في عقابلة الات بالعاألم ) 
وئيس في تأكيد حياته الذاتية وعدم التشبه بالآخرين ٠‏ بل في الإدراك 
الاستكاتي . الكبريائي للمهارة الذي به أظهر المؤلف واسطاع استخدام 
ال معارف والخيرات « الورشية ٠‏ الموروثة » وفي أنه بكيالية قصوى قال 
() عضصولة ها ععافيا 5‏ ومشاط أدمعتاعاطز ره عرعاه مط .+ ه282 


7م 8١‏ مم نبمععمعم كين 


(4) سريزنيفسكي اي ءي . مواد من أجل قاموس اللغة الروسية القديمة موسكو 
همة1 معلل او ه١959‏ , 


سب طارلأؤ مب 


الحقيقة التي تنتمي إلى الجميءة؛ . 

ورغم ذلك فإن عالم العصور الوسطى الأوروبية لم يكن عام 
اللاشسخصية وأتنها قد فتحت ححدود -جديدة لاشكالية « الأنا » ومفهوم 
الشخصية . 

لقد أدراك إنسان المجتمع الا قطاعي ذاته ‏ وقبل كل شيء ‏ عبر انتيائه 
إلى مجموعة اجتاعية عددة تؤلف و نحن » ء ولكن إضافة إلى الانصرافية 
الدنيرية ال و النحن » ( الأسرة . الخوارء الطيقة ) تؤكد المسيحية عمومية 
( نحن )ء والمشاركة الروحية هاه الرب . وي المراحل المبكرة في تطور 
الأقطاعية فإن تتاسب هاتين ال ( نحن ع قد انعكس بشكل ضعيف مثل 
علاقة إلآنا الفردية و« الجسد » الوعمي للكنسية لكنه اشتمل على مجموعة 
من التناقضات التي ينبغي أن تثر الاستجابة . وتظهر في المجال المجرد 
الروحي الخحاجة إلى توافقيه تعارف الإؤنسان كذروة الإبداع وشيه الزله ‏ 
وكعيد للالهة » وفي حال المارسات الدينية يبرز جدالٍ حول تناسب قيمة 
النفس واللسداء وفي المجال الاجتاعي السيامي تبرز إشكالية تناسب 
القضائل المسيحية والدنيوية وأبوية واجبات الإنسان والمواطن . 

أن تومأ الاكويني ‏ الذي تعرس لسألة استقلالية المواطن الإنسان يلجأ 
إلى الغروقات في ميزات الإنسان والمواطن التي طرحها أرسطو : ( محدث 
إحياتاً أن أحداً مالا يُعد مواطناً يدا إذا لم يتمتم بالميزات التي تحدد 
الاعثراف به كمواطن جيد ء. ومن هنا يرز ب صفات الانسان اليد 


(1) شوريقيتشى , 1. ي مقولات ثقافة القرون الوسطى صن 5١»‏ 


ب 95 سب 


'والمواطن الجيد ليست هي ذاتها )20 . 

لقد أكد البابا غريغوري الأكبر ( +55- 0١54‏ ) بشدة أنه يجب 
الخضوع لأمر من هو أعلى , بغض النظر عن دريجة عدالته . ويجيب توما 
الاكوينيى على هذا السؤال بشكل مغاير « إذا تناقض الأمر مم مير 
الؤنسان لا ينبي عليه تنفيذه وذلك لأن كل فرد ملزم باختبار أفعاله في 
ضوء معرفته التي منحه إياها الل )7 ؟ ورشم أن ذلك كبا في السابق ب 
توجه نحو تنفيل معيار « خارجي » مأ فإن طريقة تنفيله تفترض وجود ‏ 
فعالية العقل الفردي وبالنتيجة اختيار المسؤولية الفردية . ففي الفكر 
السيامي عند « دانتي » تكتمل ذلك بمقولة أنه ينبغي على الحكومة الحيدة 
العناية بالصائئح العام وحرية المواطن . وهكذ! فإن الفرد يبرز ليس فقط 
كعميل بل كمشارك في أفعال معينة » بل وكهدف ذاأي ينبغي على الآخرين 
حسياته . 

أن عام إنسان القرون الوسطى يُثل وحدة متناقضة للشمولية الروحية 
( لقد تعلق الله كل الئاس وهم سوام أمامه ) وكذلك التعاونية الفئوية 
الأبوية ( ينتمي كل فرد إلى فئة معينة ) وعليه أن يدرك ويقيم ذائه حسب 
نظامين عختلفين ففي إحدهما يبدو وجوده شاملا وموحدا روحياً ء وفي الثاني 
الانصرافية والتعددية والدنيوية . وبالنتيجة يتبدل القانون ال معياري 
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للوقسات رو عبية الذاي التجر يبي ' 

لقد كان التاس في القرون الوسطى إتفعاليين » وقد عيروا عن 
مشأعرهم بشكل واضح ومباشر . فقي الملحمة اليطولية استمرت أصوات 
الشحلفق الطوميروسي : أن هلآ التعبير ليس عن قبيل المسادفة ( أن الفارس 
كارل العظيم والامبراطور ذاته كانا يعيران عن أحرزاضيا بشكل علبي من 
شلال البكاء نكاءا مرا . لكن قوأعف سلوك القرونت الوسطى كانت 
سارمة جدا . 


أن وظيفة أالوعي الذاتي الفردي مثل الوعي الجمعي في أنه انتمى في 
اشرو الوسطى إلى الكهنة وقبل كل شيء إلى الرهبان . لقد كان هؤلاء 

منقغة جد! ء» ولكن درجة الثقافة كانت مقدمة أساسية للاستطائية ع 
لإشارة ف إمكانية عكسها في نصوص ما . إضافة إلى ذلك كان لزاماً على 
الكهنة حراسة وت تقييم العام الداححلي ورغيات المؤمئين ٠‏ مؤدين بذلك وظيغة 
النقسائيين والأطاهء النفسين قّ المفهوع الحديث . هذا الشيء الذي 
لا يمكن إلا أن يثير التحليل الذاتي وأخخيراً فإن شروط الرهيتة , وخاصة 
عهد غدم الزواج ١‏ الفي 6 من [إمكانية الكشف الذاتي الانقعالي قد 
اسهمت في تطوير الاستبطانية . 

يندمج في أطر الكهونتية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر إتكار 
الذات المسدي والاجتياعي بالأهتام المتزايد بالآنا الروحية الداخخلية ( من 
ذا الذي يستسق الاحتغار كالذيى يتتجاهل معرفة الذات ؟ ) يتسأل يوسنا 
السولزبوري بمجازية . من أحد أهم كتب إبيلار هناك ( الأخلاق أو 
أعرف نفسيك ) إن معرفة الذات في تصورات متصوفى لقرون الوسطى 
هي الطريق الوحيدة والأصم لمعرفة الاله ‏ وقد كتب برنارد كليروفسكي 
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أنه يجب بدءء وإماء أي حكم به ذاته وذلك ( لآنه بالئسبة لذاتك أت 
الآول والأخير مالذي يعرفة الإنسان بشكل عام إذا لم يعرف ذاته )200 لقد 
استخدمت التحربة الذاتية عند هؤلاء في عظاتهم . وف الأطر الرهبانية في 
القروت الوسعلى تتولد أولى السير الذاتية والمذكرات واجمم الدوري 
للرسائل والوثائق الشخصية الآخخرى . هنا تظهر أيضاً وتتعزز الغردية 
المنقية للصداقة الشخصية التى تتطلب ليس فقط الثقة والعون المتبادل ا 
في عرف النبلاء بل التعامل الروحي العميق . 

أن هذه السقراطية المسيحية ..كى) حددها ي . جيلسون - كانت 
بالطبع تخبوية محصورة بآطر لاهوتية . لقد اعتزل متصوف القرون 
الوسطى ليس فقط ببدف معرقة « الأنا» الحسية » بل يدف الخوار مع 
الرب . -حتى أن « اعترافات » اوغسطين لم تكن حواراً داخلياً بقدر ما حي 
نداء إلى اثرب ع وحسب تعبير الفيلسوف الفرنسي جيوسدروف ( أن 
محكمة التوية الكنسية تنتصر هنا على استقراء الضمير)9؟ . 

ولا غرابة في أن العلياء ما زالوا إلى يومنا هذا يتجادلون حول هل يعد 
مُؤَلفك اوغسطين أعترافاً أو سيرة ذاتية أو نصاً دينياً . ورغم أن اوغسطين 
قف درك تفرد فرديته » فإنه لم يرى فيها شيثاً ما ذو قيمة يستحق المديح 
و ففي تأريخ نفس مسيحية واحدة ‏ قد عرفها جيدأ ‏ رأى غوذجأ لتأريخ 
كل المسيحيين )217 وهو يعيد بناء حياة في ( نظرية الإنسان ) التي كانت 
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مميزة في زمنه مؤكدا بذلك التوجهات العامة للتطور الإنساني . ومن هتا 
يأتي الدمج بين السيرة الذاتية الإستدلالات العقلية الدينية » والطبيعة 
العذنية « للأعترافات » والوعظة المكشوقة . 

أن قراء أوغسطين قد هموا 5-5 ذلك الوقت ‏ فكرة الْؤلف بشكل 
جيداً . أن دانتي الذي استدكر الكشف الذاتي المفرط كإظهار لحب الدذات 
عرز مصداقية وأعترافات » أوغسطين و إأعيا تحويل وجي وعادف عخيائه 
من, سيثة إلى جيدة ومن جيدة إلى أفضل ء ومن أفضل إلى أمثل . وتعد 
مثالا وعيرة للآخرين . ويدون عدف التوية أو ضرورة التبرير الذاتي فإن 
الحديث عن الذات والكشف عن النفس وخصوصاً بشكل علني - فإن 
ذلك لا ينبغي فعله ‏ حسب رأي دانتي ‏ وذلك لأنه ( لا يوجد ذلك 
الإنسان الذي قد يقيم نفسه بشكل عادل وحقيقي بقدر ما هو سحب الذإات 
ادع ا 

إن و العمومية » في صفة عامة لفكر القرون الوسطى . ففي التاريخ 
الأساسي لسيرة غ . ميش الذاتية فإن الفترة مابين القرئين السادي إلى 
الخنامس عشر ( في إيطاليا حتى 196٠‏ ) تمثلها مجموعة من السير الذاتية 
الكبيرة حى أن عندها ‏ إذا مأ أعددناها بدقة ‏ قد لا يتجاوز م ١١و‏ 
مؤلغات . 

إضافة إلى ذلك فإنه طوال فترة تاريخ القرون الوسطى ونخاصة 
القرون الخحادي عشر إلى الثاليث عشر قد حدثت عمليات معقدة لنموذج 
الحياة ورقع قيم اللإنسان : وفي بداية القرن الحادي عشر ي أوروية 
( الغربية ) تبد! مزامير وصلوات التوبة بصيغة ضمرير المتكلم . وإنطلاقاً 
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من تمديد الندم و الداخل » و« الخارجي » في القرن الثاني عشر تدخل 
وبشكل تدريجي في الحياة الاعتراف الفردي ( على خخلاف البماعي ) وفي 
عام ١51١2‏ فرخبت كنسية ( لاتيرإن ) على كل مسيحي الاعتراف مرة 
واحدة . في السنة على الأقل . والمطلوب ليس فقط الاعتراف بالذنب 
بل ء بالندم الداخلي ومفضع للتقويم ليس فقط التصرفات بل وجوافع 
ونوايا المعترف . وحسب رأي إيبلار فإن النوايا وو أفكار الإثم » هي أهم 
من التصرفات . 

وإنطلاقاً ما سيق فإن قاموس اللغة اللاتينية يغتتي بسرعة « بشهوات 
النفس » والخالات الأنفعالية . أن اللاهوتيين ‏ الذين يرغبون ‏ بتنظيم 
الأفعال « الدقيقة و بدقة قصوى ‏ يميزون بدقة بين ؟نواع ودرجات المؤثرات 
والمشاعر والعلاقات الإنسانية المتبادلة . أن الرغية في الانتظامية تدحل إلى 
الثقافة الدنيوية . ققد صمم - على سبيل المثأل ‏ نظام سلول محدد للعتاية 
المختلفة . 

أن تطور صور الموت وطقوس الدفن في فترة القرون الوسطى كان 
على وه الخصوص ذو هدق0) . إن الوعي البدائي الذي لم يولى أسمته 
للوعود الغردي لا يرى سحي مأساة ا موت الغردي مفسرا الصيرورة على أنبا 
سلسلة أطوار لا نباية ا ينتقل فيها الحياة والموت من إحدهما إلى الآر 
( مثال الموت الطقسي والأنبعاث في نحياة جديدة من خلال تقاليد اصتناق 
الذين 4 بيد أنه + وحسب الثقاقة فإن مختلف الشعوب تدرك وتعاني الموت 
على طريقتها . أن ذلك يمكن ( أن يكون إدراكا ملحمياً هادثاً كقدر عام 1 
(7) 1977 عأتع مم هك لاتعلاعة #اوبماقي1 بلاج عمام شر ١‏ 
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مثال ( العهد القديم ) أن الزيمان بتجديد التجسيد الذي يمجعل من الموت 
غير ممكن في المعنى المطلق الثيء الذي غير عله بدقة شعراً في 
« ماهامياراتا ه . 

لايرآاف الحكيم وقد حكمته نواميس, الشمول 

بالأاحياء أو الأموادت . 

أنا وآنت ... هكذا كنا دائا 

وهكذا ستكون مدى اتزمان ككل الئاس . 

تتناوب في الحسد وليس في الصنم 

الطفولة والرشد والشيخوخة .» 

تتغير أجسادنا . فالغموض 

لا يراه الحكيم في تجسيد آشمر 

وسيأقي ؤألته يوم متبحروآ من ذإئه 

سالكا طريقاً صحيحة» مذعنا للشهوة 

إل السكون السرمدي . ' 

أن اليوئان القدية . البى عرفت قيمة الوجود الفردي ء وأيضأ إضافة 

إلى ذلك رهبة الموت. ‏ قد ابتعدت عن ذلك بالإيمان في خملود الروح التي 
تعود بعد موبت الجسد الفاني إلى عام الفكر السرمدي الذي لا يتغير والذي 
انتمت إليه الروح في البدء . أنالفهم المسيسي للموت يرتبط ارتياطا وثيقا 
يفكرة الإثم الأولى والأمل بالالقاذ العجيب . زلكن كيف يمكن معرفة عل 
أنت في عداد الثقاة ؟ غذلك لا يرتبط بالخدمات الذاتية » يل بالخير 


الاحي . 


(1) ماهايباراتا رامايانا ‏ موسكر 155 ؤلا؟ . 
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أن الوعي المبتذل للقرون الوسطى لم يشعر بهذه الدراماتيكية . 
قالموت بالسبة له _ هو المصير التمعي الطبيعي وكلنا سنموث » الذي 
يتطلب التسليم والطاعة أن مثل هذا و الموت المألوف » هكذا وصفه 
الباحث الفرنسي ف . أريس يعتي أن الإنساتن يعرف بشكل مسبق أن 
«وقته قف مضى » ويموت ببدوء ء وهو قبل ذلك يؤديء الطقس المطلوب - 
مثل الصلاة ٠‏ توديع الأقرباء وقول الكلمة الأخيرة . أن الذي يموت . 
وربات البيوت اللواق يودّعته ينظروت إلى الموت بمآساوي ولا يعيرون عن 
حزن خاص . أن مثل هذا الموقف من الموت قد حوفظ عليه في الوسط 
الفلاحي الفترة طويلة 

أن صورة الموت في القرنين الحايد عشر والثاني عشر تصبم بالتدريج 
فردية : أن طقس الدفن يكتسب مكونات فردية .. شخصية ٠‏ وتظهر 
إشكالية و إلموت الذاني » وفي الفن التشكيلى تثبت أنتباع الرسامين أفرة 
فأقوى إلى لوحات يوم الحساب والجحشث المتحللة وتظهر صورة المسيح المتألم 
أو الميت ( لقد عيبرت لوحات الصلب مثلا ئيس عن الآلم الإنساني » بل 
النصر الآهي . ) 

وتظهر في إمراك وتصوير الموت إزدواجية الإيمان المسيحي بالآخرة 
الذي يفترض وجود محكمتين فوق الإنسان ٠.‏ فالحكمة الأولىي عي 
المحكمة الفردية وهي تحدث بعد الموت مياشرة ححية يرسل المذنبون إلى 
جهنم ء أما التقاة المطلقين فإنهم يرسلون إلى الجنة . أما البقية فإنهم 
يرسلون إلى امُطهر لكنه يواجد يوم حساب عام حيث بة يقف الجنس البشري 
5 حضرة المحكمة العليا . أن عدين الامعانين بالأخخرة ‏ ١و‏ الأصخر » وهو 
شخصي ١‏ الأكبر » أصيحا يتميزان بشكل عام وتاريخي في فترة القرون 
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الوسطى المبكرة(2 . غير أنه في الفن التشكيلي في فترة القرون الوسعلى فإن 
التوجهات قد خولت بشكل تدرجي انحو المحكمة الفردية . ورغم أن 
فكرة يوم الحساب لا تختفي فإن الفنانين - وبشكل دائم - يصورون 
التضحية القردية والسريعة في الحظة الموت وألتي ترتبط نتائجها بالمآثر 
الشخصية للميت الذي محمل عل كاهله ( كتاب الحياة ) كجواز سفر أو 
حابي جاري في المصرففك . 

أن لحظة الموت ذاتها تكسب الآن أعمية خاصة كآخخحر إمكانية 
للإصلاس والتفكير وهذه اللحظة تسد في الفن على أنها صراع دراماتيكي 
لقوى !اشير والشر والخاتقة المننوعة للطريق الحياتية . أن شواهد القبور 
تصبح فردية ة أيضاً ٠‏ فقي روما القديجة كانت فوق كل قير كتابات ‏ تدل 
على أسم اميت وحالته العائلية وأحياناً نوع عمله وسنه وتاريخ موته > 
وغالباً ما تضاف إلى هذه الكتابات صورة للمسيمح على شكل قثال تصغي 
أو عيدائية تحمل صورته . أن المدفن لا يعد فقط مادة للفرد ء» بل وسيئة 
نقل ذكرى عن الميت إلى الأجيال اللاسقة . في فترة القرون الوسطلى كان 
هناك ايتماد عن هذا التقليد وابتدأ من القرن الخامس تقريباً أضحت 
الكتاباث والصور مختفي وأصبحت القبور ممهولة . فقد كان مهبأ أن يدفن . 
الجسد في مكان قضاء مم الالتزام بالطقوس المطلوية . ولي نباية القرن 
العاشر وخخاصة في القرئين الحادي عشر وإلثاني عشر فإن الوضم يتغير 
مجدداً . وتظهر على قبور الأغنياء في البداية كتابات مقتضية تدل على 
الاسم وتاريخ الوقاة ولاحقأ أصبحت هله الكتابات تترافق بصلاة 


148١ غوريفيتش . ! .ي أشكاليات الثقافة الشعيية في القرون الومعلى موسكو‎ )١( 
2 صركارةا‎ 
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الرحمة . وني القرنين الثالث عشر والرابع عشر أصبحت: نقوش شواهد 
القبور أكثر إتساعاً » ذفيها تذكر مرتبة ومأثر المتوق ء وآما الشواهد فقد 
رينت بالرسومات التي تذّكر بهذا الصدد أو ذاك بحياة المتوق . 

أن تتابعية مراحل ٠‏ « اكتشاف الفردية » في الفن قد ضعت لقأنونية 
معيثة حددها ليخاتشوف في بحنه في أدب وفن روسيا القديمة9'؟ , بدأ 
مسد عل أنه مجموعة من التصرفات التي بدورها ثفسر في ضصوء اللالة 
الاجتياعية . ومن ثم ( في روسيا في القرنين الرابع عشر وألنامس عشر) 
تتكشف ميزات نفسية معينة وحالات الإنسان . إحاسيسه والانعكاسات 
الانفعائية تجاه أحداث العالم القارجي . . . إلشخ . أن هذه الخالات النفسية 
لا تبعق كاملة من الانتياء الفثوى . ولكها لا تضوى بعد في طبيعة 
واحدة » فهم كأنهم يعيشون لوحدهم ويفكرون ضمن مفاهيم أخخلاقية 
دينية وأخيراً تتكشف الوحدة الذإحلية ء وإلخحلقة الرابطة والقوى المنتجة 
لبعض الميزات التفسية مثل الطيم الفردي . وبكليات أآخرى أن عكس 
عملية التفريد فٍ الفن تجري من إدراك الفرد الكل في حالة معطاة إل 
التفريق في ميزاته النفسية التي تتكامل في نموذج داخلي متابه واحد محافظ 
عللى بنيته بغضى النظر عن الحاللات المتغيرة . 

وفي الفن التشكيل ينصب الاهتام بالفردية يعكس ذلك في فن 
اللوحات الذاتية . 

أن فن اللوحة الذائية . كنوع غير موجود عملياً في فترة القرون 
الوسعطى . فالونسات الذي 1 يفصل نفسه بعد عن وظائفه الاجتاعية 
والذي بشمر بنفسه متغيراً زمائياً م يكن بحاجة الثبيت هاتء وبحالته في 


اا ل 


لحظة زمنية معينة . أن « عدم القدرة ه الو*مية لرسام القروث الوسطى على 
رسم هالة الإنسان بصفاته الفردية التي تخصه كانت في الواقم تعبيراً لخثل 
هذا الفهم لجوهر الؤنسان ٠‏ هذ! الفهم الذي يعتبر ليس ماهو أني » بل 
ما هو خبالد أي الصفات التوعية والجواتب؛ التي تملك قيمة بالنسبة لرسام 
القرون الوسطى . لقد ثيتته الرسومات الصغيرة ونقوش القبور في القرنين 
التاسم والعاشر مقام الفرد ٠‏ وليس صفاته الشخصية . فمثلاً صورة 
الامبراطور أوتو الثالت ( علرة  3١١5‏ ) على كتب الصلاة وألتى صائق 
عليها هو ذاته ترسمه كحالم صغير يشبه المسيح » وفي لو-ة أخرى يظهر 
بصورة مغايرة تامأ » وبما يثير الفضول إن رسام المخطوط الذي وهو في 
أثناء تنفيذ عمله يموت اللحاكم لم يبدأ بتغيير الصور بل كتب في اسقلها 
أسم خخمليقته اوتوهئرىي الثاني رغم أئه كان أكر مستا من سلقه22 . 
وبكليات أخرى فإن النموذج م يعسي صورتة . 

وفي القرنين الحادي عشر والثاني عشر أصبحت الرسومات قردية وعي 
غالباً ما تصنع بأقنعة الموت » ولم ثتم الإشارةمطلقاً إلى التشابه بين شاهد 
القير أو التمثال النصفي مع الأصل ع إضافة إلى ذلك فإن ممتلف 
الرسومات العاثدة لششص وأاحد غائياً لم نتشابه مع بعضها بعضاً ولا مع 
الأوصاف الخنارجية الملكورة في الكتب . أن شاهدة ألقير أصبحت في 
فرنسا رسيا في منتصف القرن الرابع عشر فقط9؟ . 

أن مثل هذا التوجه كان وإضحاً في فن التحث الدنيوي ٠‏ ففي تخوم 
القرنين الثالث عشر والرابع عثر أنتقد ملك فرنسا فيليب الرايع اميل 
افك 35 اجر تعمد عط كتتاعكة عمت ومس نآمر كعامف 


لجآ ا 


اليأبا يونيفيس إثثامن لأنه أمر إن تسد في غمثاله ليس فكرة البابوية 
العامة » بل صفاته الذاتية الخارجية . وفي القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر أصبمحت التائيل التصويرية ظاهرة طبيعية . 

أن كل ذلك يتحدث عن التطور التدريجي في فترة القرون الوسطى 
المتاخرة للأحساس الغردي ورفع قيمة الإنسان كشخصية » ولكن كيفب 
كان وعي إنسان القرون الوسطى ؛: فهو لم يقلع عن الأحساس بنفسه أنه 
مرتبط ومنتمي إلى أحد ماأو شبيء ما (سيدهءء» أرضهءع القبيلة أو 
الابرشية ) أن شعور الانتياء قدم له تمائل اجتماعي صلب . لكنه في الوقت 
ذاته حد من إمكاناته الغردية وافق معتقداته . وكم كانت محبا تجاوز فكرة 
التحديد المسيق التي عصفت بكافة جوانب ومراحل طريقه الحياتية بدءاً 
من واقعه الولادة في فثة معينة وإنتهاءاً « بالانتياء » الروحي أن إنسان 
القرون الوسطى يحس بنفسه كعميل . وليس كموضوع للنشاط . وأخيراً 
فإِنَ ما يميزه هو عدم مهاودته لأية فروقات وتنوعات قد تخرق نظام الأشياء 
الاعتيادي القائمة عر القرون . 

لقد يدأ الفرد في إدراك القرون الوسطى ككون مصغر . وفى الوقت 
ذاته جزء ونسيخة مصغرة للعالم . أن الكون المصغر كان منظياً وفق نظام 
قبي وهذا النظام الذي يتألف من مجموعة عناصر قد مكلت الشخصية أن 
« الأنا» الفردية لم تكن وِلم تصبح مركزا لصورة العام هله وفي عصر 
البضة فإن الوقف يتبدل « فالإنسان هو موذج عن العالم ‏ قال ليوناردو 
دافيئنشي ‏ وهو يتوجه اليكشفب عن لفسه 6( . 
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الفصل الرابع 


إكتشاف الفردية 
الشعور بالشخصية 


هل حقاً أن احياة شخص واحد ليست ذات قيمة 

كحيأاة جيل كامل ؟ أن كل إنسأن بعيئه ‏ هي 
عالم متكامل » يولد ويموت معد. أن على كل 
شاهدة قير. خصة عالم كامل . 


اغ. غييته 


أن ولادة الرأسائية قد عنت و نهوضى الشعور بالشخصية »)© أن ذلك 
كان عملية معقدة أندمج فيها تكيّف الفرد الموضوعي (١‏ المكاني والزماتي » 
ونمو إستقلاليته الاجتاعية مع إزدياد قيمة « الآنا » السيكولوجية » . وكذلك 
تعقيد وتبطن عام الشخصية الدا حلي ل 

أن الصغة المميزة للأقطاعية كانت _كيا تمت الاشارة إلى ذلك صفة 
مكاتية » وأيضاً وهي الأهم إرتباط الفرد الاجتاعي بالقبيلة والفئة 
والوظيفة الاجتماعية . إن الرأسيالية تنسف نظام الأشياء هذا « ففي مجتمم 
التثنافس ار هل! يتفاعل أل نسبانه وهو مثتحرر من الروابط الطبيعية : 
(9) لينين لف .1 . الؤلفغات الكاملة علد ١‏ ع1" . 
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إلخ . التي جعلت من العصور التاريفية السالفة انتباءاً إلى كتلة بشرية 
محندة معينة20 , 

أننا وحن نقيم هذا التطور الثتاريخي في ضوء التطور اللاحق 
للراسالية ب نشير إلى عمدودية وشكلانية الفهم البرجوازي للحرية ء وعدم 
وصوح العلاقات الاجتياعية ال رأسمائية ولنمو الاستقلالية والإغتراب . 
إل إضافة إلى ذلك فإن الحرية الشكلية ذاتيأ هي أكثر تقدمية من الفوضيى 
المنظمة . أن الفلاح القن كان ملكأ سيا للأقطاعي . فلم يكن بمقدوره 
ترك سيده . وأيضاً أن حرية الأنتقال هي المقدمة المنطقية والشرط التاريخي 
الضروري لكل الخريات الأخرى . أن تحديف الخحرية تدركه النيوانات 
بشكل غريزي وكذلك الإنسان على أنبا لا حرية . ويعرف السجن ليس 
بوجود قضبان حديدية أو عدم توفر الراحة ء بل بقدر ماهو مكان مجر 
فيه اللإنسات رغم إرادته . 

أن كل فثرة جديدة من التطور الاجتياعي الاقتصادي والثقائي تعني 
توسيم المكانية الجسدية والاجتاعية المفهومة للإنسان على الأقل من حيث 
المبد؟ . أن أية جماعة أجتاعية ( الجن ء القبيئة » العشيرة الريفية » 
الابرشية أو الدولة ) التي يربط الفرد بها تمائله الاجتباعي يتمركز في مكائية 
عحسوسة وتتمتع بحدوت جطرافية محددة بهذا الشكل أو ذاك . وليس من 
قبيل المصادفة أن يربط المؤرخوت قيام الرأسالية والتطورات الثقافية 
المتناسبة معه بالاكتشافات الجغرافية الكبرى وغزو أراضص جديدة . 


أن التقسيم الاجتياعي للعمل والإنتاج السلعي يجعلان الروابط بين 


(9) ملركس ك . المؤلغات الكاملة مملد "ع جزء .١‏ صر ١‏ . 


#إ"آة سه 


الناس عامة وشامئة يشكل حقيقي أن الفرد الذي يستطيم أن يغير بدحمرية 
مكان إقامته وغير مرتبط بأطر أنتاء اجتاعية فتوية لا يكون . مرتبطاً بشدة 
بدوره الاجتاعي و... أن أشكال الروابط الاجتاعية المختلفة تابرز فييا 
يتعلق شخصية ممددة على أننا فة فط وسيلة عن أجل أهداف خخاصة ؛ 
وكضرورة استباعية27 . 

آن تحويل الروابط الاجتياعية إلى وسيلة بلوغخ أهداف الفرد تزيد من 
مجال حريته مقدمة له إمكانية الاخختيار » ويصبح الاختيار ضرورياً . وف 
الوقت ذاته ترز هذه الروابط بالنسبة للشخصية كشرورة خارجية إلزامية 
الشيء. الذي الامكن في النظام الفتوي حيث آصبحت كل العلاقات 
فردية . 

أن و الفرد الفثوي » لا يفصل نفسه عن إنتائه الفتوى . أما « الفرد 
الطبقي » فإنه سيفعل ذلك حتيأ حاولا تحديد « الأنا » الذاتية ليس فقط 
عبر مكانته الاجتاعية » بل رغياً عنه . أن الأدوار التي بدت في القرون 
الوسطى على أنبا فعط أقانيم عادية ( بشكل أدق أن الفرد ذاته كان مصلة 
للأدوار ) والآن وكانها تكتسبب وجودية مستقلة . 

وللاجابة على سؤال و من آنا ؟ » على الإنسات في البداية 8 يتكشف::' 
ويتزع من نفسه الغطاء الاجتاعي . , 

أن إنسان القرون الوسطى الذي ادى طقوساً دينية تقليدية متعددة 
رأى فيها حياته الحقيقية . أما إنسان المجتمم البرجوازي - فعفى العكس 7 ' 
يظهر حساسية مفرطة وحتى كراهية إلى عا يبدو له أنه قد و فرض عليه » من 


49 ملركس ك2 المؤلفات اللكاملة جلد 45 . سريك!؟ . 
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الخارج وهذا ما عل والأناء لديه أكثر فاعلية ومعني أو لكن في الوقت 
ذاته أكش إشكائية . 

أن الشيء المميز هنا هو استدلالات موئتين العقلية الذي حاول فصل 
دذاته » عن الدور الاجتتاعي و القدري : لا ينبغي على المرء لعب دور 
بعدق » ولكن علينا أن لا نسى أن ذلك كله ممرد دور أوكل إلينا . 
ولا يهب جعل القناع أو المظهر الخارجي -جوهراً غريباً للآخرين . وليس 
بمقدورنا ممييز القميص. عن الخحلد ويكفي هنا رش الوجه بالطحين وعدم 
رشه في القلب ء إن السيد المحافظ وميشيل هونتين ليسا الفرد ذاته وبينهها 
توجد دائيا حدود معينة9) . 

أن تحطيم الروابط الاقطاعية قد وسّع موضوعياً ورمزياً مال التحديد 
إلذاتي الواعي للفرد . أن ضرورة إتخاذ القرار بشكل مستقل في محتلف 
إحالاات المتغيرة 3 تفترض وجود إنسان ية يتمتع بوعي ذاتي متظور وه أنا » قوية 
دفي الوقت ذاته ثابت ومرنُ أن فكر القرون الوسعلى يعتير الإئسان من 

خلق الإله . لقد كانت إنسانيته في الشفقة والألم تجاه الكائن الفقير العاجز 
التائه في الدياسير المثقل بالتعاسة الذى لا يعرفا كيفا يجد طريقه أن 
الإنسان بالنسية لإنسانبي عصر البيضة . عو الإنسان المبدع . في خطابات 
و حول كرامة الإنسان » يقول بيكو ديلا مبراندولا أن الإله الذي بتى 
اللإنسات ١‏ « وضعه 5 عركز عالم » قد أرغقه بالكليات انتالية د ديا آدم أننا 
لا نعطيك مكاناً معيئاً أو صورة ذاتية أو واجباً خاصاص بحيث يكوث 
بمقدورك أن تمتلك المكان والوجه والواجب حسب رغبتك ووفق إرادتك 
وقرارك أن صورة المخلوقات الاخرى قد مُحددت في أطر القوانين التي 
(9) مونتين ام . تجارب.موسكى ‏ اليتغراد 19١‏ الكتاب الثالث صن59؟ , 
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وجبعتاها وآنثت لذ عبر ل أية لحلود ع وأنت تند صورتاك ححسب قرارك 
الذي امنحك السلطة عليه20 . 


ومن البديهي فإن صورة الزنسات كميدع لذائه كانت وقبل كل شي 
برناجاً ايديوتوجيا . لقد عانى فلاحوا أو مهرة إيطاليا في عصر النهضة من 
الفرقة الاقطاعية والحروب الدائمة وببساطة من الفقرء أما الايديولوجيون 
الإنسائيوت فقد عاشو! بفضل الولاء للحكام أو الأفراد الأغنياء ع إضافة 
إلى ذلك فقد أظهر هذ! العصر تنوع لا سابق له من المواهب والاقراد 
المتميزين « عباقرة في فوق الفكر والرغبة والطبع » . 

وفي المنظور التاريخي الطويل فقد تمتعت الشخصية بأهمية حقيقية 
واستقلائية حياتية . أن فلم القروت الوسطى وحتى ابن المدينة قد أمضيا 
كل حياتهيا بين أقارب وجيران دائمين . أن ضيق وصلابة الروابط القبلية 
لم تتيسحا لأحد تجاهلهيا تاركة للونسان مكان صغير لشثيء ما خاص به . أن 
مفهومي الأسرة والبيت اللذين ضما في ذاتهيا كل الأقارب وربات المنازل 
والخدم الذي عاشوا سوية لم يفرق بينبيا حت نباية القرن الثامن عشر . أن 
و المجموعات البيتية » القائمة على الأدارة المشتركة للمتزل والعيش المشترك 
في بيت واحدة ء ووجود الروابط الانفعالية أو روايط القربي . أصبحثت 


)١(‏ أنظر : ييكوديلا مبرائدولا . د . خطابات سول كرامة الإنسان في كتاب تاريخ 
عملم الجيال أوايد فكر علم اليال العالمي . موسكو 1459 مجلد ١‏ خرلاده 
: ويفياكينا ن . ف . إشكاليات الإنسان في التيار الإنساني الإيطالي في 
النصف اتثثاني عن القرن 6! والأرل من ١١‏ مومكى لإلاة؟ . 
: باكتين ال 2 الإثائيوت الايطالليون غط الحمياة وغط الشكير موسكور 
تمنطاة 
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تتفرد بشكل تدريجي وبينا يكتسب الأفراد هنا أستقلالية أكير عند رب 
الآأسرة وعن بعضهم بعضاً . 

غالباً ها استخدم إنسان القرون الوسطى بيته كقلعة يجتمي فيها من 
الأعداء ٠‏ .لكنه لا يسعى لأن جني ورامء جدراته حياته اليومية . أن كافة 
ماسي وأفراح هذه ألنياة قد حدثت بشكل علني وأمام الجميع » لقد كان 
الشارع امتداداً للمسكن . أن الأحداث الحياتية اشامة ( الأعراس » 
والدفن . . . إلخ ) قد تمت بمشاركة كل القبيئة . أن أبواب المنازل لم تغلق 
في أوقات السلم وكانت كل زوياه عرضة للناظر . وفي العصر الحديث 
بدأت الأسرة بعزل حياتها عن التدتعل الخارجي » وأوصدت بالأقفال 
والأجراس . ولاحقاً أصبح الناس يتفقون حول الزيارة مسبقاً » وأيضاً 
الأتصال عسبقاً بافاتفب . 

وتميز أيضاً مكان السكنء ففي قترة القرون الوسطى المبكرة كان 
سكن التبلاء يتألف من مكان ومحداء» حيث سكن الاقطاعي بشكل 
مشترك مع غلمانه وزوجاته وى أيضاً مم -حيواناته المنزلية . وفييأ بعد قسم 
إلى غرفتين : غرفة السكن : سحيث ينام أفراد الأسرة ويأكلون ويلهون 
وغرفة المطبخ . أن نموذج السكن هذا بقي لدى الغلاحين في كثير من 
بلدان العالم حتى القرن التاسع عشر . وفي بدإية العصر الحديث فإنه 
مخحطط بيت السكن بدأ يتعقد وقد سعى الأغنياء إلى عزل أبنائهم عن 
الخدم ومن ثم عن بعضهم بعضاً . وفي إتكلترا في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تكونت . أكثرية البيوت والقلاع من أرتال من الغرفب 
المتداخلة بعضها ببعض ٠‏ وفي نهاية القرن السابع عشر وبداية الثأمن عشر 
بدأات تظهر الممرات وقد نقلت غرف الثوم إلى الطابق الثاني ء أن بقية 
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القاعات كانت متتخصصة وقد كان السعي إلى مخصيص غرف خخاصة 
لأفراد الآسرة والصيوف أو حتى فقط أسرة لمم . وقد تيلب « الناس 
المهذبون » الاتصال الحسدي الباشر العلني الشيء الذي تعززه تصورات 
صحيحه لم تكن معروفة عسيقً؟ . 

إضافة إل المكانية الحسية أصبحت المكالية الاجتاعية أيضاً 
تتخصص . وإى الآن فإن مختلف مجموعات الانتاءات (الأسرة » 
العشيرة ء والابرشية .. . إلخ ) قد توحدت في نظام أبوي وإحد . وقد 
أدركت كمجالات ختلفة للحياة وجوانب « الأنا » الذائية وحسب ثمو 
الخرك الاجتياعي فإن الفرد يبدأ بإدراك ذاته ليس فقط كحنصر للأسرة 
والعشيرة .. . إلخ ء بل موضوعاً مستقلا يدخل بشكل جزء أو أي في 
هله التجمعات امتنوعة . 

وف هذا الاتهاه بدأ العمل تسريع وتآئر الحياة والأحساس الجديد 
بالزمن المرتبط بها . أن إنسان القرون الوسطى لم يدرك الزمن على أنه شيء 
أجح تأي أو أنه شيء كو قيمة . ومن بين المقابيس التي مير الفهم الحديث 
للزمن والامتداد والتوجه والإيقاعية . . . إلخ ) فإن أهمها بالنسبة له كان 
لإيقاعية والتكر أرية . أن لإقاعات الطبيعية وتوآلي فضول السنة . 
إلخ . قد انتشرت ليس فقط في الحياة الإنسانية ٠‏ فالنامس لم يكوتوا 
مسرعين في إتجاه ما ولم يلهثوا خلف الدقة . ففي القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر كانت آله الساعة شيئاً نادرأ , 7 المفهوم حول الدقيقة 
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وعقرب الدقيقة فقد ظهر في القرن السادي عشر . ان الزمن الدئيوي 
المرتبط بالقترات اللمحددة للحياة والإنسانية قد ارتبطت بشكل دائم بخلود 
الزمن الإلهي والقدسي . أن تلك لم تكن فقط تصورات مثالية . لقد 
اعتمت الكئيسة بصرامة بالالتزام بالقواعد . قمعلا العمل في بع الأحد أو 
أسجل أيام الأعياد والكثيرة العدد وقد أعتعر ذلك ليس فقط رقا للقواعد 
بل ء إنما,لقد سرع تطور الراسيائية بشكل هائل أسلوب الحياة » ورفع من 
القيمة الداتية وسرعة جريان الزمن » وجمل الشعور بالزمن التارينخي 
حادا قفي القرنين السادس عشر والسابع عشر تظهر في اللغة الاتكليزية 
- كشي ه لا سابق له كليات جديدة تنسب إلى الزمن التاريخي إلى وحدات 
محددة ( مثل قرن ) عَقَد: عصر و قوطي © . ومعاصر 4... إِنث 27 إن 
الاهم هو اكتشاف الزمن « الفردي » الذي يأتٍ إضافة غلى نمو وعي 
الشخصية الذاتية ومع وعبي زوال الوجود الشخص أما بالنتيسة ٠‏ بان 
قدرات الفرد يجب أن يتسقق غعلال جزء زمنيى محدد من الحيأة . 

أن الحدس الحجديد للزمن يرفع من درجة حرية الونلسآك ٠‏ الشخصية 
الذي بمقدوره التمكن من الزمن وتسريع نشاطه . أن | الزمن يصيح ملكا 
لله . أن فكرة عدم إتعمكاسية الْزمن مرتبطة أرتباطاً وثيقا بدأفع بلوغ 
الإنجاز ويمبدأ تقويم الإنسان وقق خدماته . 

إضافة غلى ذلك فإن الزمن يعد شيثا حسياً يمكن فقدانه واغترايه عن 
الغرد ويفرض عليه إبقاعه وبجيره على السرعة وبذلك يزيد من درجة 
اللاحرية . أن الإنساتن على عجل ليس سبب أنه يريد ذلك ٠‏ بل أنه 
ينثي التاخر والتخلف عن الآخرين ( يغفل من الزمن ) وينيغي عليه أذ 
)١(‏ 161 لع .1956 منهما علدمسر العتلومظ جا مسقم ,0 لام ارمق 
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يثبت للأخرين ولذاته حقه في الاحترام إحترام الذات . 

أن الشعور « الشخصيى » يجبر مجدداً على صياغة السؤال حول تناسب 
الحياة والموت , فالمؤرخ الإيطالي !- تينتي يفسر ذلك يضعف الإهان 
بالحياة الآخرة أن الأحساس بالموت في قترة النهضة خبلافا لأحساس الزهد 
يُعد ليس من الخضوع والاستعداد للوجود الآخر أما الحب المتميز والإيمان 
بالحياة الإنسانية المحضة9؟2 . يتحدى ف أريس هذا الرأي من خيلال 
محاولة إثبات أنه في القرنين الثاني عشر والثالك عشر بغضص. النظر من 
الوعظ الديني يعاني الإنساث ( الحب الشهواني للحياة ع أن ياس إنسان 
القرون الوسطى التآخرة أمام حتفه يعتبر حسب راي أريس وقبل كل شي» 
قوة ارتياطه بالعالم المحيط : « لقد أمن إنسأن القرون الوسطى في أن وإحد 
بالمادة والؤله . بالحياة وألوت والتتئلذ بالأشياء والتفور مببال؟ ومها كاب 
العام الآخر فإن الموت قد سلب من الإنسان البيت والحديقة وكل الاشياء 
الاحتيادية قد دفعت به إلى الياس . 

أن مأساة الموت بالنسبة لإنسان عصر النيضة تتفاقم » أن الموت 
سيئال الإنسان في خضم عمله ويقم عليه تحقيق ذاته الابداعية . أن 
كلمتي ١‏ :#بصعم» عمد أي فن الوت > في القرون الوسطى < ققد اكتسيتا 
يُعداً جديداً - البحث عن أساليب دنيوية للأنضيام إلى الخلود ( مثال مجد 
مابعف ألمونت ) , 

بتبتى الإنسانيون الصيغة التقليدية للسؤال : فيرياذا تكمن فكرة 
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9 بعر 1937[ وعمتمن 1 إفنله 1 عاسامم يار 
جل 840 .290ط .عر تمد عط اأمسممعك ععصصتير .ةق كم .كعاء ل 


الموت ء أو ماذ! يعني « الموت بارتياح » # ولكنه في تمسيراتهم «أن فن . 
اموت بارتياس قف عبر من حيث الجوهرء الاحساس الخديد بالزمن وقيمة 
الجسد ككائن » ناسقاً بذلك مثال المياة القاعلة ٠‏ التي لا يقع عركزها 
خارج حدود الوجوت الأرة ضي 9 . أن الخوارات حول أولويات الحياة أو 
الموت تقود إلى الاستنتاج أن من يعيش بشكل مريح فإنه يموت بأرتياح ومن 
يعيش بشكل سيء فإئه يموت كذلك . أن الأحسامن بجريأآن وعدم 
انعكاس الزمن . ينشط فكرة الموت من الشهوة ... إلخ . إضافة إلى 
ذلك أن وعي حتمية أن لموت مطلق يثير الإنسان للعناية أكثر بئفسه بتوجه 
وفكرة كينونته الحياتية الوحيدة . أن السؤال حول فكرة الموت يتسمول إلى 
سؤال حول فكرة الحياة . وكيا سسيقول سبيتوزا لاحقاً « أن الإنسان الخر أن 
أقل شيء يفكر به الرنسان لحر عثلما يفكر بالموت وتكمن حكمته في التامل 
ليس بالموت ء بلى بالحياة )7 . 

وعندما تكسب مساآلة فكرة الحياة صبخة دنيوية فإنبا تنتقل إلى 
الأرضية التطبيشية : كيف أعيش ؛ وماذ! أفعل ؟ ) وقد تقو بت في المجتمع 
اليرجوازي وبشكل -حاد الدافعية المرتبطة بالتجاح الشخمي والحاجة إلى 
البلوع . إن فكر القرون الوسطى غريب عن فكرة الخروج عن أطر 
« المعلوم » مثال :. محدئنا التاريخ الوعظي الألماني في القرن الثالث عشر 
حول الفتى القلاس واسمه هيلميريخت إنه في البداية كأن يقلّد التبلاء 
الل 0 


فيه عوج عودبةةة أند ونان مإاعك عتمومماء عانههة مأاعك معتعة 11 .ل .لاع 7 1 
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الشباب فقد إطلق غفائر شعره ذي اللون الأشقر حت كتفيه وارتدى قبعته 
حميلة ومن كم فقد قرر بعد أن أحتقر نصائح وألده وأحياة الملاحية أن 
يعيش كنبيل ء لكنه بدلاً من ذلك أصبءخ جرم في عصابة وانتهى إلى خحشبة 
المقصلة وقد رفض والده تقديم المأوى له29؟2 . إن أمثولة اللتكاية هنا 
وإاضحة : لا هلس على كرسي ليس للك . 

أن الرأسالية ‏ إضافة إلى النظام الفعوي ‏ يرفض عيدأ التجديد الذاتي 
للاإدعاءات الشخصية . وقد شجم الإنسانيون الإيطاليون السعي ليكون 
فوق وأفضل من الآخرين .. أاي شيء فيه كرامة للإنسان من أن يرز 
وسط الآخرين . يتسال جيوفاني يونتان©) ! أعيم هم ذاعهم يقدمون مثال 
تعندية حوائب الشخصية . أن موسوعية ليوناردو دأفيتي معروقة 
للجميع . أن بينفيتو تشيلليتي لم يكن فقط نحاتا وصائغاً عبقرياً . 5 
وماهرا في بناء التحصينات وي فن المدفعية ,» والعزف على الناي 
والكلارنيت « أن ميم هذه الفئنون . كتب تشليللي - تتسيز بوضوح بعضها 
عن بعضاً وذلك إذ! أدى أحد ما أحدها يشكل جيد فإنه سيتسول إلى 
الآخمر . الشى» الذي لا ينغذه أحد كالذي يؤدي بشكل جيداء وعندئل 
غائني وبكل قواي ساسعى إلى التسلم في وقت واحد بكل هذه الغنون 
وأننى سأريكم أنتي بلغت ماكنت أتحمدث عنه 20 , 

أن الحاجة إلى البلوغ ء على تقيض من الاعتاد على إنقاذ التفس أو 
المثل الرواقي والحياة الحادثة » متسل مكانة أساسية فى منظومة القيم 
وق 336 .2 وامصقهه” #ملمطا عل «متامطلايقه ها .1 :9600© .هل ١‏ 
(ه) بنشحين . ال . ام الإنسانيون الإيطاليون نط الحياة ونمط التفكير ص8* . 
(1) حياة بيتيفيتون ‏ تشيللينى موسكو 15264 .عرلا . 


الاجباعية والششخصية للمجتمع البرجوازي المبكر مقدمة للؤنسان بذلك 
محياراً -جديداً وهامة جداً للتقييم الذاقي . ووفق إحصائيات ماك كليلاند 
أنه قد خصصى وسطياً 4/5 أسطر لكل ماثة سطر تعالج المسرح 
الاتكليزي ووصف الرحلات والأغان الشعبية في الفترة ١+ .١4٠*‏ دا 
وتلك التي تعبي عن الحاجة إلى البلوغ في الفترة ١5١1١‏ هشلام1ا سحوالي 
“بارع أسطر وي الغترة 5/ام ١١6 - ١‏ حوالي 1/4١‏ دفي لاس 
ا 5 أسطرة , 

وبالمقابل تتبدل فكرة وتناسب المقولات الاجتياعية ‏ الأخلاقية 
اخامة , قفي المجتمم الأقطاعي كانت المقولة المركزية هي « الشرف » 
المرتبطة بفكرة « النبالة » ليست موروثة وتنتقل بالتوارث ء بل سيمات خميرة 

ويسبرذ ز مغهوم لم يكن معروفا للقرون الوسطى أو القديمة وهو إشكالية 
تكوين الشخصية . أن فكر القرون الوسطى لم يعرف مطلقاً مقولة التطور 
فبالنسبة له أن « همر الحيوات » كان طبيعياً وثابتة كفصول السئة9© . أن 
الإنسان يتمو بشكل طبيعي مثل الشجرة أن كل أطوار النمو والنتيجة 
النبائية كانت و محددة » مسيقاً . أن المجتمم الأغطاعي الذي يربط القرد 
بشكل أحادي بأسرته وبقثته قد نظم بشكل صارم أطر « تقرير الذات » 
القردي : ليس نوع العمل , ولا الاتجاه » وليس ححتى الزوجة لا يختارها 
هو نفسه :6 أن كل ذلد يفعله بدلا منه الآخرون الأكير سنا . 

في الزمن المعاصر يصبح الانسان شيعا ما نتيجة جهوده الخاصة . أن 


09+ 135 ام .84-37-3961 واوتممع #وامادعناع ا 186 .0 .لل .ملاع اععلة . 
06 إريس . ف . عمر الحيوات. في كتاب فلسفة ومنبجية التاريخ موسكى 14/97 . 
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التقسيم الاجتياعي المنظور العمل والخراك الاجتاعي المتنامي قد وسعا 
أطر وغجال الاختيار الفرديث . أن « الدعوة قي ا مجتمع الاقطاعي لى مم 
تكن نتاجاً مباشراً للوحي الهي قد فهمت عل أنها شيء مُقدّر وعلى 
الغالب -من لحظة الولادة . أن سحكاية األقرن ١7‏ المتبدلة دائياً حول 
الطالب « ابن التغييرات » الذي بدّل عدة مرات عمله منتقل من التتجارة 
إلى الزراعة ومنبا إلى تربية الخيل وآلقانون وإلفلك . . . لش ١‏ 056-65 
تعبير بيركوفسكي 3 نقد وحه النظام القديم الإنسان في الحيأة وفق فثتة 
وتاب الكقاعة ومهنته ألتي آلت إليه من أسداده . لقد كانت القاعدة 
التالية : هناك لكل إنسان رمج واحد إلى النياة . والآن هناك مارج كثيرة 
وهناك جدال داخل الإنسان أي من الإمكانيات الشخصية وأي من الفردية 
عليه إطلاقها )22 . 

أن مفهوم الدعوة يتحرر تدريجياً من مصاحره الدينية ويتحدد كاختيار 
للتشاط حسب الميول الفردية . ومن هنا ينبثق السؤال . كيف» تنفهم ونقوم 
بشكل صحيح قدراتنا ؟ ‏ 

بالتسبة لإنسأن القرون الوسطى « أن معرفة الذات » قد عنت وقبل 
كل شيء « معرفة المكانة » أن تدرجات القدرات الفردية والامكانيات 
تتوافق هنا مع التدرجات الاجتاعية وفي عصر النبضة تبدأ الخالة بالتغير . 
أن قرينة المساواة الإنسانية وإمكانية تغير المكانة الاجتياعية تعني أن « معرفة 
الذات » عي وقبل كل شيء معرفة الإمكانيات الداخلية والتي تقوم على 
أساسها « الخطط الحياتية » أن المعرفة الذاتية تصبح مقدعة ومكوناً للتقرير 
الذاتي . 
(4) بيركوف كي 2. .اي - الرومانسية في أآلانيا . البتظراد 181 . 4ه . 
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أن مثل هذا التوسع لمجالي الفردي والخاص قد دعل في كل مجالات 
الحياة الاجتباعية والفردية وأن محجال «١‏ الذات » لم يدخل في نظام المعايير 
الاجتاعية القديم » بل في صراع محاد معهيا ليس فقط هاملت: صاحب 
الأحساس الشامل « إنقطاع الرابطة بالزمن ٠‏ بل أيضاً روميو صاحب 
الحب الكبير لا يستطيعات الوجود نخلف قضبان عام العلاقات الأقطاعية . 

أن بطلة حكاية سرفانتس « الخجرية الصغيرة » تناهضص بشكل صارم 
حق القانون والكبار في التحكم بقدرها ورغم أن هؤلاء السادة مشرعون 
وتسّرعوا على أساس قوائينهم ‏ أنني لك » وقد قدموي لك هكذ! كيا أنا. 
فأنني على أساس قانون قلبي الذي هو أقواها أعلن أنني ساصييح لك بعد 
أن تنفد كل الشروط التي اتفقئا عليها . أن هؤلاء السادة يستطيعون أن 
يقدموا إليك جسدي ولكن ئيس روحي التق هي حرة وولدت حرة 
وستيقى حرة طامًا أنفي أريد ذلك(؟ وهكذا فإن قواتين العشيرة الخجرية 
تقر بحق الفعاة بالتصرفا بمصيرها . 

وفي المجتسم الأقطاعي لا يوجد شيء أهم من اسم العائلة ‏ فقيه ‏ 
جوهر الإنسان الاجماعي الموروث والذي بالمقارنة به فإن كل الصغات 
الفردية لا معنى لما . أن جولييت الشابة تكشف بقوة عن حبها , أن كل 
شيء هو عكس - أنْ الاسم الموروث ‏ عو رفاة ورمة بالمقارئة مع فردية 
اللمحيوب : 

إن أسمك فقط هو عدوي 
أما أنت . . . أنه أئنكت وليبس مونتيكي . 


(1) سيرفائسن . ع . المؤلفات في لخمسة مجلدات موسكو 1451 . علد © . ص89 ١‏ 
7 . 


مونتيكي . . . ماذا يعنى ذلك ؟ 

أنه ئيس ذراعا » وئيس ساقاً 

وليس وجهك وليسٍ ءا متلث , 

ليكن لك أسبا آآخر! , 

ماذا في الاسم ؟ أنه ذاك الذي تدعوه وردة 

قت محافظ حصت اسم آخحر على راتحتها الزكية 

وهكذا لولم يدم روميو مبذا الاسم )2 لحائفظ على إعغبابياته . 
بغيره ٠‏ فلترم هذا الاسم 

أنه لن يلتصق بك .9) 


(؟) شكسيير . الؤلفات الكامئة في ثان مجلدات موسكو مرهة! . مجلد 7 . عن18 , 
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معرفة الذات والإتصال الذاني 


اها قد مرت عدة ستوات وكل أفكاري تتجه تحوي آنآ وأنني 
أحرس وأختير نفمبى فقط . وإذا قمت بدراسة شيء آخر فإن 
الأصح أدخله قُ ذأتي . 
م . موتتين 

أن مثال الحيأة الفاعلة في ععبر النهضة ‏ مهما كانت لاهداف محلدة .. 
كان فعالة رفضى التامل الخامل والانغياس في الذات . غير أن الفرد 
- بالوشارة إلى أختلافه عن الآخرين - يبحث في ذاته ويؤكد شيئاً داخلياً 
مستقلا وسرياً . 

ان « تبطين » العالم والتأكيد على البدإية « الداخلية ه للشخصية 
يظلهران بشكل متنوع لدى مختلف الفكرين وفي أشكال متمعددة للوعي 
الاجتياعي . أن هذا الاتهاه يظهر أوضح ما يظهر في البروتستانتية القي 
يتحفذ فيها تعامل الإنسان مح الإله ليس طابعاً طقسياً ٠‏ بل فردياً - سرياً . 
أن الؤنسان في البروتستاتية ليس فقط حلقة في سلسلة العمومية الكنسية 
ما فوق الشخصية ء بل موضوعاً ذاتياً للمعاناة الدينية . أن الإيمان الفردي 
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تقابله السلطوية ١‏ الطقسية ‏ الكنسية ع الخارجية ٠‏ أما فضيلة الشرف فإنبا 
تحدد ليس كخضوع القانون الكسي ٠‏ بل كقتاعة فردية داتعلية . أن 
مصطلح ١‏ الإيمان الغردي » يبِينَ أن الحديث يدور حول موقف معين بين 
الاله والانسان بوضف الإله في البروتستاتية ئيس كمقولة ١‏ ميتافيزيفية » » 
بل وقبق كل شيء من منظور فاعليته بالسبة للإنسان + أن هذا الأخير 
يتصف يدوره عل الغالب من منظور موقفه من الإله ء فالموقف الأول .. هو 
الحب الطاهر الذي لا حدود لم : أما الثاني إثم متأاصل29 , أن تحمول 
الله إلى جليس وصديق باطني إلى أوجه عند التقويين في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر الذين أثروا تأثير! كبيرا على الادب الرومانسي الأكاني . 

أن « باطنية » التفكير ونمو أهمية العالم الداخلي للشخصية من حيث 
المقارنة مع الخارجي قد أنعكسا بدقة في تاريخ اللغة . وحسب قاموس أو 
كسغفورد فققد تم إحصاء ١7‏ كلمة في اللغة الاتكليزية القد يقد وات اليادثة 
وعك » أي الذات . وأن نصف هذه الكليات كانت تعني علاقات 
موضوعية . إن كمية هذه الكليات قيل « حب الذات » و إحترام الذات » 
« معرفة الذاإت ... إلخ » قد تزايدت بحنة ابتدأ من النصف الثاني من 
القرن السادس عشر بعد حركة اللإصلاسية”* . أن بعضص. هذه الكليات 
ارتبط باسياء مؤتفين ممددين : مثل كلمة السيطرة الذاتية امجعمون سراعق 
أدضيلها شيفتسيري وكلمة أحترام الذات معموء8 لاء5 وتعود إلى ي . 
بينثام . وكلمة كممنتعدمت لم5 ( الخجول ) فتريبط باس . كولريدج . 
)١(‏ ميروخمين . ال . ا .ا نظرية الإنسات البروتساتين في كعاب إشكالية الإنسات في' 


الفلسفة (لنديثة موسكو 5454/ عر"ن9” . 
7١‏ .871 .165 لع كادمه+ «اعتأعصظة وذ «مسلاع ,2 ماع اجو 


سبد لأر 1 اس 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


وبالمقابل أصيحت تدخعل في اللغة كليات تصفف الأحاسيس الدإخجلية 
والمعاناة . في اللغة الاتكليزية القدهعة استخدمت كلمتا «صمعم ( الغرد ؛ 
أو ( امي - الروحم ) بشكل أسامي في إطار العلاقات بالمجتمع والكنيسة 
والقنضماء . وفي القرن السابع عشر تظهر كلمة ه طبع » الي تر تبط بالقردية 
الإنسانية . أما كليات و توضم » « مزاج » و نموذج الطيع » اللواي كان هن 
معنى فيزيائي - فلكي مثال : « توضع النجوم » أصيحت تكسب الآن 
معني دايا لفسا أن الكثير من المصطلسات الأخلاقية أصبحت ذات 
معنى جديد . أن كلمة و الواجب » كان في زمن الشاعر تشوسر تشير إلى 
العلاقة الموضوعية والواجب القانوي أنها مرتبطة بمفهومي « الضريبة ؛ 
وو الوثم » . أما عنئف شكسبير فإنها تصبح واجباً أخملاقيا دايا . 

أن المعاناة الإنسانية كانت توصف في القرون الوسطى على أنيا ومن 
الخارج » ويشار إلى نتائجها أو معناها الأخلاقي . وقد برزت في وصف 
الناس أوصاففب مثل و الغيرة » « النجل » و الخط » والرحة والاحتيال 
والتوبة . . . إلى ماشابه ذلك . وفي نباية القرن السادس عشر وبداية 
السابع عشر تظهر في اللغة الانكليزية مصطتحات « أستبطاتية » مثل 
«منعوءة .4‏ . الشقسززء» ‏ و - متم وإشدعة2 ١.‏ سدم الرنضي : 
نا توجيي 67 .. الاضطراب . في القرن الثامن عشر أنتشرت أنتشارأً 
واسعاً كليات تعي الحالة النفسية الدإخلية وبالطيع التي ألقسمت تحت 
مصطلح «ودناععة ... « الاحاسيس » وتكتسب معنى سيكولوجياً أيضاً بعض 
المفاهيم ألتي كانت فييا سيق اذات ممنى موشوعي مثال كلمة 
خممتيات إتباه والى كانت تعني فى البداية المكان الذي منه يرى منظر 
جميل أصبحت فييا بعف تستخدم في معناها الحديث . وإذا وصةب اللزنسان 


144 ا 


قبلا في مصطلحات وحسية » فإنه الآن عل عكس ذلك بدأت الأشياء 
توصت حسم مسحات ةا هو مثل : تمل ٠‏ مشغول . 

ني ... إلخ . أن الشىء الواضح جدا هو تبدل معنى كلمة 
0 ذاتي هن « موسحود قِ الذات » كت موجود 5 الوصي 
الإنساني » في القرن الثامن عشر انتشرت انتشاراً واسعاأ كلمتا لحساس 
#ع#دمى ولكن ليس في المعنى السيكوفيزيولوجي ٠‏ بل الأخلاقي 
واستجع ع5 ع عاطفي - حساس » أن الأخيرة هي ذات جذر فرنسي وقد 
استخدمها لآول مرة ق معناها الحديث س . ريتشاردسون ف عام 
#املالاء وبعد ظهور مؤلف ل . سترن ١‏ كما ع ورحلات عاطفية » 
دخلت عمليأ في كل اللنات الأوروبية . 

وقد تطور في هذا الاتهاه اللغات الأخرى . فمثلا في اللخة الفرنسية 
في القرن السابع عشر تظهر لأول مرة كلمة 6ن عاطفي سري ء أن 
كلمت عاطاعمع3 ,عللافاعمدمى اللتا عنتا في القرون الوسطى البداية العاطفية 
فقط . على حلاف العقلانية فإتهيا في القرن الثامن عشر تكتشسيا معبى أكثر 
تحديداً ( ذات أحاسيس إنسانية ) أن كلمة يعدن القرن الخقامس عشر 
كانت تعتي شيئين ليا علاقة بالأحاسيس » وفي القرن السابع عشر يظطهر 
ها معنى « الباحث عن الذات العاطقية أما كلمة م#«غامع5 . أنانية . لفقب 
ظهرت عام 19/50 لكنه في النصغف من القرن الثامن عشر سبقتها كلمة 
انجليزية مكلمع وأحياناً كانت تسخدم في فترة لاحقة لنذكر و مذكرات 
الأناني » ل ستاندال ) أن كلمة #/#ممموم” ‏ الشخصية قد استخدمت 
كمصطلم نحوي . في القرن الخامس عشر أصبحت تعني « شخصي » 
بشكل عام . في القرن السابع عشر ظهر غفحل #ترنهدم 7‏ فرّد . أما في 


سي 5 4ق سيب 


إلقرن الثامن عشر ظهر الاسم «مه 4م5694 . تفريد . إن كلمة 
نهم 2 . الغرد كانجه في القروت الوسطى مجرد مصطلح عطلمي لاتستي 
مدرسي يعني شيء غير قابل للتقسيم مثل الذرة عند ديمقريطيس ء وفي 
عصر الهضة تظهر الصفة لمدعء: 8:4‏ فردي ء وفي القرن الثامن عشر 

الاسم عنفهب 741 - فردية وا الفعل 0 قو د أما كلمة ( جمل 
الشىء قرحياً - «منلمعةامبط نم1 خأهها تنظهر في القرن التاسعم عشر 
و»«عناص 2042214 ( فردي ) ققد ظطهرت في سنوات حكم ملكية تموز 
فقط” أ , 

أن أغتناء القاموس السيكولوجي » وخاصة غر « الاستبطانية » تشيز 
إلى أن الناس بدووا إيلاء أحمية كبيرة لطرائق التعيير عن مكاناتهم 
وتفصيلاتها وتدخل في دائرة المكنون و الداخل » ليس فقط المعاناة 
الروحية »+ بل وأيضاً الكثير من المستلرمات الجسدية التي لم تعتبر 
استبطانية وهنا تظهر منوعات لفظية جديدة , 

أن الأخلاق المسيصية في أكثر أشكالها زهدأ تنظر إلى الأطام الجسدي 
بعداوة أن ضغط الحسد قد عنى ليس فقط التحفظ » » بل طرده من وعي 
الذات الشيء الذي كان عملياً مستحيلاٌ نقد سّوت القرون الوسعلى هذه 
المشكلة عن طريق التأطير الرمزي و للعلوي » ود التحقى » أن عذء الثائية 
قد ظهرت بوضوح في فن رسم القرون الوسعلى . أن رسم الوجه في 
الإيقوناات عو لأجسدي ققد سيطر الوسة على حمل الحسد الذي فيه تبر 


(1) كلانه عدها منول كك مهاوه أمجججك عممججوبتعقك بجو امد أو ك شر تمجبوجر 
كت علقتهم ‏ عجتمعنوطوعولا هط .3 #اتمجيال 396 .265 .وهم اجر ,4و1 
263 و2 12١‏ .2658071118 قط قلعم ةعاجامام عوط -عمعاممجر هط عك عودرمه 


العينان كتعبير عن الروح . أن الثقافة المبتذلة تخصص. مكاتة كبرى 
« للتحدية » الجسدية إلى درجة التعبير المياشر عن المستفزمات الفيزيوئوجية 
والشهوانية والتلذذ ( الحسد المغالى في تصويره ) أن « الهضة » لم تضعفب 
فقط من هذا التناقضص . بل ودفعت إلى الخياة « قانون جسدي + جديت 
يفارض وجود وجسد مستعد تماما وكاملة ومحدد بشكل صارع ومنغلق 
ومتفرد ومعبر 226 أن مثل هذ! التموذج يتمخلف بشكل حاد عن ( الجسد 
المغالى في تصويره  )‏ المكشوف . غير المنخلق الذي لا يتمتع بتحديدية 
صارمة ء مندمجاً في الطبيعة والذي يعرض للنظر الجسد اليشري ‏ أن 
القانون « المسدي الحديد »ع كان أحد أوجه عملية التفرد العامة وتفريد 
الزمن الشخصي . لكنه كان في حوره انبعاثاً سيكولوجياً هامأ ومل المستوى 
الفردي ‏ السيكولوجي يترافق عادة الأحساس الحاد والكبير م لانغلافية » 
الجسد والعناية بالمحافظة عل «حدوده» بِلَّة الفعالية عامة وحرية أقل 
للتعبير عن الذات . وعفى المستوى الثقافي فإن ١‏ القائون الحديد » قد ترافق 
بتأكيد قانون « بنائي لغوي » جديد يحد من التعبير عن المعاناة المسدية 
وخاصة الحنسية وقد بدأ في عصر النبضة التنافس في الحديث آخر في هذه 
الموضوعات من خلال ألفن والحياة . 

أن الحساسية الفاضحة الممتوحة عند إنسان القرون الوسطى كانت 
.حسب رأي باخحتين .. الوجه الآخعر للزهد الديني . أن مثال الب 
الؤنساني يتطلذب تباوز أزدواجية القرون الوسطى «١‏ للعلوي » وه التحتي » 
عن طريق إنصهار الأاحساس المفرط بالحنسية الكسدية . أن التصوير 
التقنيدي للجنس في الشكل اللافردي والفيزيولوجي الطبيعي أصبح يثير 
(5) ياخدين . ع .م . إبداع فرانسو! رابليه والثقافة الشعبية في القرون الوسطي وعفير 

البضة موسكو *145. م740 . 


ب 915لا حسم 


أستتكاراً أخلاقياً وجمالياً . ومن جهة أخرى تتصدى لذلك صيخ 
البيوريتانية الصارمة د الحنس أن هذه التوجهات المتناقضة التي اجتمعت 
في الوعي المسمعي قد ولدت من حيث الجوهر ( مثال الحب الفردي 
الشامل . وميد! لا جنسية الحياة هي شيئان مختتفان ) الظاهرة التي لم 
تعرقها على عا يبدو الثقاقة القديمة , لكنها حرمت الجسد كيا هو أت 
التعري أصبح هنع شيئأ فشيئاً ليس فقط في الأماكن العامة » بل أصيح 
« شيئاً غير لائقأ » حى عندما يكون المرء وحيدا إ, يثيت ذلك ظهور - في 
القرن 14 مختلف أتواع الملابس الليلية (بيجاما السروب 
الببتي . . . إلخ ) وأيضاً حرمت الأحاديث المتعلقة بالأمور للجسدية . وف 
كتب الطب في القرنين 4,؛ .. ١5‏ هناك تأكيد على التصور الذي مانظ إلى 
أيامنا هذه على -حيوية الحكم القائق بأن الإنسأن يتحسس جزء ما من 
جسده فقط في حالة المرض . . .إل . 

أن كل الآشياء التي يجب على الإنسان إضفائها أو خنقها تصيج 
بالضرورة متيطنة ( داخله ) أن ( ماهو سري ) أو ( محجل ) هو دائياً 
متبطن . وليس من كبيل اأصادفة أن تل كافة جوانبي المعاناة أحد 
الأماكن السامية في سلّم مو يو عادتك التعامل على قدم المساواة مع أدق 
حركات الروح وعكذا » لم يصبح عالم الإنسان الداخل أكثر تعقيداً 
فسحسسا > بل وأيضاً الجسد قد اكتسب صغة تبطنية ولغزية . 

أن قانون الإنسان المعيارى النديد وفكرة تكوين الشدخصية يظلهر 


١‏ البيوريتاتية : سبي جاعة دينية بر وتستاتنية ظهرت ف إنكلترا في القرنث 
أل 57 . دعت إلى تبسيط الطقوس الديثية ولكنيا أكدت ملق التسلك 
الشديد يكل ما يتعلق بالفضيلة والدين . ( المترجم ) , 


اا لكك 


بوضوع في تغير الموقف من الاطفال ومن مغهوم الطفولة ذاته . لقد تميز 
القرنات ١1‏ - ىا بولادة نموذج جديد للطفولة وأزدياد الاهتام بالطفل في 
كافة عمالات التقافة » وفوق أكثر وضوحاً منن متظور المضمون والتزامن في 
عالمي الطفولة والرشد ٠‏ وأخيراً بالاعتراف بالاستقلالية الطفلية والقيمية 
الاجتياعية والسيكولوجية الذاتية3© . 
أن تعقيد عالم الشخصية الحياتي يولد حاللات وإشكاليات اتقعالية 
متناقضة لكنها تسمح بالتفسير ( الأحادي ) مثال العزلة . لقند عاش الئاس 
في القرون الوسعلى -جنياً إلى جنب وكلما افترقوا عن بعضهم بعضاً حتى أن 
الرهيان الذين قطعوا عهدا بالصمت غالياً مأ استقروا بالغرب من الإديرة 
وأحياناً في أحياء المدينة من أسعبل ترهيبه المؤمئين وتعليمهم . أن العزلة قد 
فهمت بداية كعزلة جسدية أن فردية العزلة كشرط للتعامل التبطني المركز 
مع الوله مهي إحدى عيزات الغيبيين . أن الغرد والمجتمع وكأميا يكملان 
بعضهيا بعضاً أن الشخصية المتعددة الأوجه في زمئنا . التي لا تقارن نفسها 
مح أي من شخصياتها الاستيائية والاجتياعية هي بحاجة إلى العزلة عن 
الأخرين وتببحث طواعية عن العزلة . إضافة إلى ذلك فإنها تعاني بشكل 
أكثر حدةٍ العزلة كتتاج للنقص في التعامل الحادف أو عدم القدرة على 
التعبير عن غنى المعاناة . 
وف ثقافة النبلاء في القرن السابع عشر فإن حب العزلة مرتيط با معاناة 
)١(‏ حول كليل !خنالة ؛لراهنة ندراسة الطفوقة من الناحية التاريضية ‏ الاتتوشرافية . 
أنظر : ي . كون . إثتوغرافيا الطفولة . عرض تاريخي في كتهب إثتوغرافيا 
الطفوئة . الأشخال التقليدية لتطبيع الأطفال الا-جنباعي عند شعوب شرق وججتوب 
شرق آسيا . موسكى ره . 


الجيالية ( العزلة . رفيقة الشعر ) وتعدٌ التقوية العزلة شيثاً سامياً لتطوير 
الشعور الديني ٠‏ ويناقش المتنورون إيجابيات وسلييات العزلة بالنسبة 
لتطور الشخصسية والعقل ( وقد كرس لذلك مؤلف هام جداً في الأدب 
الألماني يتألفب من أربعة مجلدات وعئوانه ( حول العزلة ) لؤلفه يوهان 
غيورغ تسميرمان وقد نشر عام 19/84 ) اللواتي يرفعن نموذج المفكر المعتزل 
إلى مصاف المثال وهو يكفي ذاته وف الوقت ذاته مستعد! لمساعدة الآخرين 
( لتتذكره نزعات النالم المعتزلة » لان جاك روسو . روسوء المربي المثالي » 
يتحددثك عن تلميذه الثالي إميل ٠»‏ أنه ينظر إلى نفسه دون أية علاقة 
بالآخرين ويجد أنه من اللائق أن يفكر الآخرون به فهو لا يطلب شيثاً عن 
أحد ولا يعتير هلتزماً تهام أحد بأي شي أند وحيد في المجتمع البشري 
ويعثمد. فقط على ذاته )139 , 

أن تيار العاطفية ينقل مركز الأشكالية إل داخل الشخصية مؤكدا ع 
بعد روسوء. أن كل الرغبات الكيرى تنضج في الاتعزال . وأخيراً فأن 
الرومانسيين يجعلون من العزلة شعارهم البرناجي وهو يفهمون العزلة 
بشكل ختلف - من التحدي البايروني إلى اللبحث الخامل عن عأوى من 
قسوة العالم . 

أن اكتشاف حالات سيكولوجية مثل اليأس والسوداوية والملل والكاية 
كان مؤشراً هاما لتطور الفردية والاشتراطية”") . أن فكر القرون الوسطى 
)١(‏ روسى. ح.ح . المؤلفات التربوية في مجلدين 51941 . مجلد ا عر"4؟ . 
(*) 1902 املع قل عه امبإبمم_ ارم 15 ممع 0 قصب عنامباعوماء قل 87 ومؤرومم 1 


أقاعهد .!بمأمعجمط م برومدعصعم ابم كجوهدما ‏ جعاولط .14 عرمممر 
511 .كه م.3 وعدسو عه -. .مد .1973 وتتحوم مم2 


سل 344 ىم 


لم يعرف السيكولوجيا خارج علم الآخلاق ء أن كل المعاناة تقسم إلى 
رذائل أو فضائل أن كلمة منامودوم82 ء. الياس م تعن فقط الأحساس أو 
حالة سيكولوجية » بل ششلكٌ إثمي في رحمة الرب . واعتير الانتتحار 
« انتصار الشيطان » الذي يقود الإنسان اليائس ‏ بالمعنى الحرفي للكلمة من 
يده أو يدفعه إلى شفير المأوية . وأعترت اللاميالاة أيضاً نعم كسلا 
روحياًء وأستياءاً وإعمالاً فيا يتعلق بالمهارسات الروحية ء ويعير عن ججزء 
منها في كلمة الحزن منوءة: في القرن الثالث عشر أصببحت هذه الحالاك 
تقارن بتدفق الصكر الذي سياء هيبوقريطيس بالسوداوية مط حسماءيه في 
حين أن كلمة عنقمعة. أصبحتٍ تستخدم في معنى «١‏ الكابة » وهكذا! فإن 
فكر القرون الوسطى يرى في اللاميالاة وعدم استقرارية المزاج رذيلة 
ومرضص ( وغالباً ما يكون هذا أو ذاك معأ) أن تسريم زخخم الحياة وتعقيد 
الإنسان ذاته قد جعلا من هذه المعاتاة في القرنين ١/1‏ أموراً متكررة . 

وف إنكلترة أطلق على السوداوية . أي حالة الروح المقهورة تسمية 
متعددة المعاني مثل ١‏ المرضس الاليزابيئي » ورغم أن شكسبير قد عزاها إلى 
تدفق الضجر وتآأثير النجوم ء فإنبا ما زالت تدرك كحالة عابرة بين المعيار 
والمرضية ( أن فكر القروت الوسطى لم يعرف مثل هذه المداحيل . فالروح 
عنده أما أن تكون سليمة أو مريضة ) وإذا بدأنا من لون روبرت بيرتون 
اللعروف م ليل السوداوية » نشر عام والذي ثمنه عائياً قء. 
إنجلز”” . غفإن وصف السوداوية كمرض نسي يكتمل بغض اجتياعي 
سيكولوجي - يؤكد على. أعمية عوامل مثل العزلة ء الرهاب ء الفقرء 
والحب من جانب واحد . التطرف الديني . . . إلخ أن تحريض بيرتون 


عب 851آ عب 


الاستبطاني يعتبر ذا أهمية : ( أنني اكتب عن السوداوية تنب السوداوية 
ولا يوجد لدى السوداوية سبب كبير أكثر من الاستفالية ولا يوجد وسيلة 
أفضل لواجهتها هو الانشغال بشيء ه21 . 

وكاب ارسطو قد كتب يما مضى أنه يخضع للسوداوية أناس بارزون ٠‏ 
وفي زمن لاسق أصبسحت السوداوية تُقلق بترارك وباسكال وموتتين وديورير 
وروسى وا لرومانسيين الألمان ودويستويفسكي وغونتشاروف وأصبحوا 
يقدمونبا شيئا فشيثاً إنها ليست رذيلة » يل صفة مميزة للطبائع المرهفة 
والخصساسة . 

وهكذا كان تقريباً مصير الكلمة الفرنسية ص فقد كانت بداية 
بداية إحدى استشقامات كلمة م4 غير أن باسكال يعتبر عدم الديمومة 
والكابة والخوف حالات طبيعية للإنسان وإن كانت مصدر عذاب في القرن 
السابع عشر أصبحت كلمة نسدعدك تشير إلى دائر: ة كبيرة من ألعائاة : 
الخوف : القهر . الحزنء الكتابة ء الملكاء التسباء خميبة الأمل7) وفي 
القرن ١8‏ أنضمت إلى قاموس, العواطف الانكليزية كليات مثل #ده8 
و««مفععمى كابة . ملل ودمعامة( حقد ) أن الثنيء المام هنا هو ليست 
الزيادة في عدد الكليات تعدد مأ هو الخركة في تقوء يم الحاللات السيكولوجية 
المرافقة : ة : أن تكتتب ويساطة تمل يصبح شيثاً خيلا وعصرياً ٠‏ ول يكن 
مملباً أنظر إلى رومانسبي بداية القرن التاسع عشر دون التفكير ( بالزن 
القدري ع أن الشيء الذي لم يكن قبلا إثيا خاصاً يستحق الاستتكار قد 
(غ) 17 سر .3.م 1903 «مصمقومط جاو راع معاء قلق رم «راسمامسعقر 23:6 72 مير 


)١(‏ اماساومع ترط عاععاد ع ]أ مده ععنقلتطإتعو ع عباعدمة دعر بصع اممصيبط 
8 لع .1973 عمصموة االجعلره #تمتسطاوموم مك 


و كك 


عرهقة أصببحت معددا للالهام بادسبة لؤلفي العديد من نما عانت لأ 


ال معاصر . أله رفح قيمة الفردية والاهتام « بالأنا ؛ الاي . قد قد انعكسا في 
الفن التشكيل . وأول ما انتشر هو فن اللوحات الذاتية وقد أصبح رساموا 
عصر النيضة المبكر ينتقلون من أنسنة الصفات الثائية المجردة إلى اللوحة 
الذاتية الدنيوية ورغم . باسطناء بعض الرسامين ‏ إتهم بقيوا كا يعتقد 
المتخصصون في الفن مراقبين موضوعين دون رغبات للطبيعة : فقليا 
أهتمو! بفردية الفرد المصور ء وأما عالمه الداخلي لى يتطرقوا إليه مطلقاً"© . 

إن السيكولوجية لم تتناسب مع روح الثقافة الارستقراطية العامة التي 
تتطلب غماذج عثالية نييلة . أن تموذج اللوحة الذاتية التبطنية في القرث 
التاسع عشر المفعمة بمزاجية معينة تظهر فقط عند أصحاب مذهب التكلفا 
في الفن أن «١‏ الغردية البطولية » في لوحة النيق الذائية . عهكف! يسميها 
لازاريف- تتطلب على عكس ذلك التزاماً صارماً بالفوارق الاجتياعية 
واللإنسان فيها ( يجب أن يصور ليس كا هو موجود ٠‏ بل كيا يجب أن يبدو 
كيا يريد أن يجب أن يُقدم)20 . 

أن الدور الاجتاعي قد فهم في فن ذلك العصر عل أنه موجود إلى 
حد ما بغض النظر عن الصفات الطبيعية للفرد الذي ينبغي عليه الارتقاء 
إلى عستواه . أن نفي البداية الغردية . الطبيعية ( الشكل الخارجي ) 
بالاجتاعية ( المكانة الاجتياعية ) كان مقدمة غصرورية لنشوء المدخل الفرد 
(؟» لازاريف. فا.ن اللوحة في ألفن الآولاوي في القرن السابع عشر موسكو 

1 . 
(*) اندرونيكوقا م .ي . حول فن اللوحة الذاتية . موسكي 141/6 ص185 . 
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من الإنسان ويعد أن نفذت قبل هذه المهمة فقط أصبح أهتا الغنان موجهاً 
تمحو و دإخخل » الشخصية , 

وقد تناسب ذلك مع التوجهات الدإخلية لتعلور فن الرسم ذاته أن أي 
قصة أو رسم يغترضان وحجود وجهة نظر معينة التي يمكن أن تكون إما 
و تخارجية » أوء داخلية » ففي إسلبالة الأولى يصف الؤلف الهدف وكأنه من 
بعيد » وفي الثانية يقحم نفسه في موقم داخلي ماء فبها متبنياً موقف أحد 
مشاركي الحدث الموصوف أو شاغلاً موقم إنسان يقم داخل الحدث » 
لكنة غير مشارك فيه . وتكمن خخاصية الفن في الفترة القديمة والقروث 
الوسعلى في أن القنان لا يقصم تفسه وكأنه داخل الصورة الموضوعة مصوراً 
العالم حوله وليس من موقع ما غريباً ‏ أن موقعه عندئذ ليس خخارجياً ٠‏ بل 
داخليا فيرا يتعلق بالرسم”2 . ويظهر ذلك لي المنظور المميز وفي وجود 
مصدر النور الداخلي الذي ينتقل إلى الموقع المظذل في المقدمة ( وقي حالة 
معيئة جانبي ) ... إلى ماشابه ذلك . 

وفي عصر النبضة يتبدل موقع الفنان : فهو ينظر إلى موضوع الرسم 
ومن الخارج » من وجهة نظر المشاهد المفترضى ومن هنأ ٠‏ موضوعية » 
اللوحة الذاتي في هذ! العصر وكذلك الإمكانية الأساسية للوحة الذائية التي 
من أجل رسمها ينبغي على الرسام رؤية ذاته من على بعد وجعل ذاته مادة 
للمشاهدة . أن ولادة اللوحة الذاتية قد تطلبت ليست فقط مقدمات مادية 
( مَرَاءِ جيّدة ء» التي ظهرت في أوروبة في القرون الوسطى مقدمات 
اجتباعية . سيكولوجية أن العديد من عهرة عصر النيضة مثل 
« فيليتوليبي »ع وهيرلاندايو» بوتيشللي ٠.‏ فيليبو تيبي + بيروجيلوء 
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بيتتوريكوء وإفاثيل ٠‏ ليونارد دافيتتتي »؛ ميكيل أتجيلو . ميملينم ؛ 
دويرير وغيرهم ) غالبا ما رسمو! أنفسهم في شكل أبطال لوحاتهم . غير 
أن صورة الرسام لم تحتل من الناحيسة السيكولوجية أو القنية ب موقم المركز 
في هذه اللوحات .» بل أن موقعه لم يتميز عن مواقم الشخصيات 
الآخمرى . وف النصف الأول من القرن الخامس عشر فقط بدات تظهر 
لوحات ذاتية مستقلة . أن لوحة ديورير الشاب كانت عل وجه الصوص 
ذات أمية وقد ترافقت بالكليات التألية : و عكذا رسمت نفسبي من المرآة 
في عام ١844‏ عندما كنت طفلة29 . 

أن تطور عثل هذا النوع من الفئون يعكس تحرر الرسامين الاجتاعي 
وهو يؤكدون في لوحاتهم الذائية عل كرامتهم الشخصية والمهنية وتبدّل 
. مثلهم الاجتياعية . الأخلاقية وتطور البادىء الجالية غير أن أسلوب 
اللوحات ألذاتية لم يتميز عادة من التاحية السيكوئوجية أو الحالية عن 
أسلوب اللوحات للرسام نفسه . يدرك الرسام ويرسم ذاته بالطريقة ذاتها 
كيا فعل معاصروه . أن الفروقات واضحة ليس بين اللوحات واللوحات 
الذاتية للرسام نفسه بقدر ما هي بين إبداعات متلفب الرسامين . أن رسام 
البلاط فان دييك برسم نفسه تماماً كالملك كارل الأول أو الارستقراطيين 
الإنكليز . لقد ترك رسام اللوحات السيكوئوجية الأعظم في القرن السابع 
عشر رإميرانت سلسلة هي الأكير في تاريخ الرسم من اللوحات الذاتية 
( حواللي ٠٠١‏ ماثة ) وكأنه أراد أن يثبت ويقص كل لخظة من اللوحة 
الذاتية السيكولوجية . 
ذ8) 18 كعك #التهع8 اماج عاط .135 حبوم كتسك#طاوطاعد كموط .8 سمعوعه 

«أعند .ى .7927 18 ماعل مامز 
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أن الصورة المتشاببة فيا يتعلق بصالة الأدب الذاق . ففى العسر 
الراهن ننجد أن حجم المذكرات والذكريات والاعترافات وما يشابهها من 
منتوجات أدبية يرداد عم كل قرن من الزمن وكذلك يزداد الاعتيام يها . 
ولكن 00-6 رأي إلبااحث الآألماتي ع . ميش أن تأريخ السيرة الذائية هو 
ليس تماماً تاريخ وعي الذات قبالإضافة إلى التنوعات الاجتباعية ‏ التاريخية 
والسيكولوجية فأنه مامميزها هو القوائين الأآدبية والتاريخية0” , 

أمأ ها يسمى بتصوصض السيرة الذاتية قانا تقسم حسب التصنتيقات 
العالية : 

» الاعترافات والذكرات ذات الطابع الديني التي يؤلف و الزعان‎ ١ 
مركزها الرئيسي في القرن السابع عشر أغتنى هذا الآدب بنتاجات كثيرة‎ 
متلوعة لتدهاة الكالفينيين وبقي أكثر من سيره ذائية بيوريتاتية كتيته‎ 
. أما في القرن الثامن عشر فهناك أعيال للتقويين الألمان‎ ١9/6 حتى‎ 

؟ . الأرشيغات العائلية للتجار والصناعيين التي ظهرت في إبطاليا في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وانتشرت بعد ذلك ف بلدان أخرى . أن 
هنم الارشيفات قد خصمصت قي البداية تدائرة ضيقة من الأقارب وهي 
تعرضص تاريخ الأسرة والأحداث الخحياتية اطامة لمؤلفيها . غير أنها لم تكن 

51101011111111 
(#) مذعب كالفين اللاهوي ( 92١5‏ 1854 ) الديني ( روتسانتي ) يادي بالقدرية ؛ 
وك بطع 18 وج عن«إحر عجوم ةماما دع لعتضسعك ععف عاءامتطعع ع2 .© .عابووزلة 


ام ع اذك وسمعلمصط ماعمجمنع] تسن ونصديرة المصدم2) عطعماتع سدع 1 عامعه 
27 
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سيكولوسية ؟ فإنت شخصية المؤلف تندرج في العرض لكنا لم تعتبر قط مأدة 


5-6 


© _ الدقاع الذاتي والعبرير الذاتي : التي تغتبي دائرتها في القرت 
السادس عشر بكتب الطبيب والباحث الطبيعي باراتيسا » الفارس الألمأني 
غوتسه قوت ببرليشينفين والمفكر المولندي أورييل أكوستا وفي القرن السايع 
عشر ( حيأة الراهب أواكوما وغيرهم . 

4 - السيرة الذائية المهتية لأفراد بارزين ومفكرين وعلياء : وقد كتبت 
نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء أو المؤسسات بهدف شرح كيفية توصل 
المؤلف إلى ذلك العدد الكبير من النتائج في نشاطه مثل ذلك كانت أعيال 
المفكر والتريوي يان أموس كومينوسى في القرن السابع عشر والفيلسوفين 
كريستيان فولف ء وجان بائيستا فيكو والمؤرخ أدوارد هيبون ( تي القرن 
الثامن عشي ) . 

ه ‏ المذكرات القاصة والارشيفات الي كتب الجزء الأكبر منها دون 
حسبان نشرها وقد أصبحت بالمصادفة موضوعاً للعلانية أن هذه الوثائق 
المتنوعة جداً من حيث المضمون تنسب على الغالب إلى تصنيف المذكرات 
فيها إلى السير الذاتية ولكنه فيها بعد فإن هذ! الفرق يضمحل . أن بحض 
الناس قد أشتهروا على وجه الخصوص بفضل أمم كتبوا مذكرات ممتعة 
طوال سئين عديدة . 

5" أقاصيص. المخاطرين المتنوعة حول مشاعراتيم ١‏ كازانوقا ع فوت 
ديركرينك ) أقاصيص حول الرحلات وذكريات القادة العسكريين 
والسياسيين حيث تتدمج عتاصر السيرة الذاتية الهئية يسين المشامرة 
والمخاطرة ليس هناك الكثير من العمومية مابين هذه المؤلفات » وأن 
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المقارنة التي يمك التوصل إليها أن « اندي قط اهو الذي يكتب 
كجندي » أما الشاعر غإنه يكتيه دائيا كشاعر )١(+‏ 

إن السيرة الذاتية مثتها مثل السسيرة لا تصفف أو تعرض حياة معاشه 
قحسي + بل وتفسر وتعيد تفسيرها من وجهة نظر جمددة ولذئك فإن 
دراستها التاريخية . السيكولوجية مثلها مثل أية وثائق شخصية ٠‏ تفترض 
وجود وجهة نظر عند الباحث ليست و تخارجية » بل وأيضاً و داغبلية » » أي 
بمحنى فهم . 

إن الشيء أغام جد هو التحديد الذي أفترضه غير بورغ في هذا 
الصند حول نصوص السير الذاتية والسيكولوجية الذاتية29 . فالآولى 
تتناول بشكل أساسي أحداك وتصرقات والثائية التطور السيكولوجي 
الروحي . 

أن السيكولوجية الاستبطائية غير عتميزة بالنسبة للؤنسانيين الإيطاليين 
رهم شخصية أحاس العالم عندهم . ويشكل بترارك هنا امتكناء! إن 
جوارة ( سر إنا ع أو حوارات حول أحتقار العام الذي كتبه سنة ١747‏ - 
ج17 قد أعيدت صيافته فى 1868 - ه18 يعد من أكثر النتاجات 
الأديية الأيطالية إستبطانية في غير عصر النبفة . أن يترارك مقتنع أنه 
لا يوجد في العام شيء فيه كرامة أكثر من الروح الإنسائية والتي لا يمكن 
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زع لمان م[ ورم عوواطعوتيسدف كت عفان الجر ا ال 
م 98م مسماعع عنام موعاتس يسدنه امعرعرممة1 ورمع رمرم عون تعدا 
, 


(4) غينز بورغ الك الية. حول النثر السيكولوجي ليتغراد 81/1ؤ . صرؤه7 . 


مقارنة عظمتها بأي شيء آخر)”" أن رومم الشاعر تقلقه وذلك لآن ما عو 
سيأوي ودنيوي نجده بئفس القوة أن المشاعر اللختلفة - يعترف هو 
« تنتابتي بشكل دوري بنفس إلقوة كالذي تقذفه الروح بين العواصف هنا 
وهناك . فأنا إلى الآن لا أعرفف إلى أية مشاعر علي الاستسلام كلياًة0) . 

أن الأزمة الروحية ألمادة قد دفعت بالشاعر ذي 78 سئة للخضوع 
للتحليل الذاتي المكتوب على شكل حوار كسي بين فرانشيسكو بترارك 
وأوضطين بحضور الحقيقة الصامتة . فهو يناقش طبيعته واطيادىء 
الأخلافية أن أوغسطين اللي يؤدي وظيقة الضمير يجد عند بترارك. التوبة 
من الآثام الخديدة والرذائل التي قد نفاها بترارك ومن ثم يعترف ويندم . 
أن « 41#ء40 » مصدر عذاب فهي تعذبني دون راحة أياماً وليالر 
بكاملها . . . ماللي يمكن تسميته قمة سوء الطالع . أنني ثمل بالصراع 
والألم الروحي والشهواني الصدمة الضيقة التي أجد نفسبي أبتعد عنها دون 
رغلبة27 . 

ومع إعترافه أنه مذنب لم يستطع بترارك ولا يريد أن يصبح شعخحسا 

را . « أنني اسعى بكئل قواي أنا ابقى كنا أنا , أجمع حطام نفسي المبعثرة 

ماس وس الحد من رغبتي » وححتي الآن فاأننا 
نقول « أنه تنتظري عدة من الأعيال الحامة رغم أنها دنيوية )20 وفي الحوار 
(*) ريفياكيئة . ن .ف - إشكالية الإنسان في الإنسانية الإيطائية في النصف الثال من 

القرث الرابع عشر والتصف الأول من القرن الخامس مثير موسكو م١٠99‏ . 
( رارك . فا . المخعارات ‏ موسكو 194ة؟ صرلاء* . 
(9) بترارك . ف المصدر السابق عى؟؟ , 
5 يترارك - اف . المصكر السابق ملن١4؟‏ - 


7 ل 


لا يوجد ذكر هنا للمقولات الديئية ء مثل الإثم الأزلي » التفكير » الشكر 
أو الهيات المقدسة ء ولكته بالمقابل هناك الكثير من المجازيات والشواهد 
من أعيال تسيسرون ء قيرجيل » هوراتيسو ؛: سنيكي ء يوفينالا أن بترارك 
يدعو إلى اسم أوغسطين لكن « أعترفات » أوغسطين ‏ هي يدون شاك 
التوبة بينيا تعد إعترافات بترارك أسلوب المصاكة مم ألذات » وتبي 
و الأنا» مما تحويه من متناقضات . 

ويشكل آخخر كُتب « الحياة » للمؤلف بينفيوتو تشيئلني ( 19+٠9‏ 
٠١‏ ) ود آه يا حياتي » للمؤلف جيرلامو كاردانو( ١‏ 1597516 ) أن 
سيرة تشيللني الذاتية . هي قصة مسلية عن حياة الرسام المفعمة بالتوتر 
والمغامرات. الخطرة . ينبه تشيذلنى القارىء عدة مرات أنه لاا يتمحدث عن 
تاريخ زمئه » بل مغامراته الخاصة ء» بدون أية أهداف تعليمية . وهو غير / 
أشتراطي قط ء ولم يشكك قط في حقيقة ذات وأن تأكيد الذات عنده دائيا 
قعالاً » أما شعاره الحياتي . د أنني لن أخضع » وحسب رآية يساعد الاله 
فقط أولتك الذين يساعدوت أنفسهم وإذا أعاقته الأضسلاق المتبذلة فأنه 
يتخلص مكتبا دون ترحد , غير أن إعانه العميق في ذاته ودعوته لا ينفصل 
عن الإيمان بعظمة الفن الذي يقدمه والذي يعتير بالنسبة له مقدساً وهو في 
ذلك لا يسأوم . 

كان العالم الإيطالي والفيلسوف والطبيب كاردانو ٠‏ مثله مثل تشيللني 
متطرقاً في حب الشرف ومفعياً بشعور الكرامة الذاتية . أن كتاب «أه 
يا حياتي » مدعو لتخليد أسم وعمل المؤلف ورغم أن هذ! الكاتب عجوز 
عمره 497 سنة كتبه قبل وفاته بقليل + ففيه لا توجد صورة أستعادة للياضي 
فيا يتعلق بنشوء الششخصية ولا يوجد تحليل ذاتي سيكولوحي وهو ليس 


حواراً داخلياً كيا لدى بترارك وليست قصة حيّة ى) عند تشيللني » بل هو 
تحليق طبي - انترويولوجي للفردية الذاتية . ونم يصف مثلا الخسد بهذه 
الدقة والتفصيلات كا فعل كاردانوء» وكذلك المظهر الخارجي وطريقة 
المني والأذواق والخيال وجموعة من الأعراض لكن موضوعيته صادقة 
فالنسبة لإنسان عجوز وحى طبيب فإن الصحة وكل عا يرتبط مها ليست 
أشياءاً تافهة إضافة إلى ذلك فإن كاردانو مقتنع بشكل مقدس بالأختيارية 
القدرية » إن قناعة الإفراد العظاء هي كل شيء . 

أن أدب عصر النيضة يبدو غير شرطي بشكل كاف . فالإنساتيون 
ما زالو غالبا ما يتسألون ١‏ ماذا يعني الإنسان ؟ » أكثر من سؤال « من إنا » 
في القرن السابع عشر تتقوى الاشتراطية الفلسفية - السيكولوجية وتصبح 
المذكرات واللوحات الشخصية والطبائع والحكم والأمثال تصيح أنواعا 
أدبية محبية ‏ إنّ هذ! الأدب ليس إستتبطانياً أن سان سيمون ٠»‏ لاروشفوكو 
ولابروير وغيرهم لا يكتبون عن انفسهم شخصياً بل عن الأفراد المحيطين 
بهم « عن الإنسان بشكل عام » وعل خخللاف الإنساتيين أنهم موجهون نحو 
الناس بشكل انتقادي واضصم وهل يستحق أن نغضب لأن الئاس 
جافين + وغير طيبين وغير عاديين ومتغطرسين وأثانيين ولامبالين بالقريب ؟ 
هكذ! ولدوا وهذه هي طبيعتهم ء أن عدم القبول بذلك يساوي عماماً 
الأشياء ‏ لماذا يسقط الحسجر إلى الأسفل ولاذا يحتد لحب الثار إلى الاعل 2١7‏ 
سكذ! قال جان دولابروير أن مثالية الإنسان البطولية تمق محل الحزل » 
الذي هو مر أحياناً وسخيف أسياناً أخرى ولكها دائياً مستدكرة وتمليله . 


الطبائع س2 5 , 


1500 سم 


ويلفت أنتباه بشكل خاص تحديد ما هو حقيقي وما هو ظاهراء الوجوه 
والأقنسة ففي كليات التوطثة لمؤلف ١‏ الحكم » يعتن لاروشفوكر « أن 
فضائلنا هي الرذائل المتدكرة بشكل فاتن 206 أن المؤلفين ذاتهم لا ينزعون 
أن يكونوا إسئناءات عن القاعدة وأن مواقفهم من الذات هي أيضاً هرلة 
كيا من الاخرين وهم لا يعتمدون فقط على المشاهدة بل وأيضا على 
التحليل الذاتي . 

أن قانون الإنساث المتغير هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلوبي ححياة البلاخط 
التي كان يعرفه جيدا الدوق دي . لاروشفوكو والدوق دي . سان 
سيموث «أمير البلاط كوتدي دي . لابروير. أن السلوك وفق 
: الاتيكيت » هوالنموذج الأكثر نقاوة للسلوك الإدواري الذي يقرض على 
الفرد رغيا من إرادته ورغباته , أن المؤامرات التي تمبري في البلاط عي 
المدرسة الملى للنفاق » وأن فثة الصالون هي مصدر لا غنى عنه 
للمعلومات عن القوى المحركة الخفية والدوافع السرية للسلوك . غير أن 
القيمة المعرفية الغنية الدائمة لحلا الأدب تكمن وقبل كل شيء في إنا تثير 
الناس للنظر بتركيز أكثر في تناقض الدوافم والاهتيامات. الذاتية وهي تضع 
معايير أكثر تفريقية للتقويم الذاتي والاحترام الذاتي . أن التفكير بالآخرين 
ينتغل إلى الاستبطانية التي تظهر فيها بوضوح صفات العصر فحسب ء بل 
وأيفماً الشخصية . 

أن الشيء ء المعير على وجه الخصوصي هنا هو المقارنة بين ح تارب » 
مونتين الى صدرت الطبعة الأولى مله عام ١م9١‏ وبين « أعترافات ع 
روسو التى تم الفراغ منبا عام 299944 , 
(9) لاروشفوكو. غم .دي المصدر السايق صس؟” . 
(5) غينؤقورم ل .ي التثر السيكولوجي ليتفراد 941/1 . 

لو سم 


وإذ! قرأنا فهرست « التجارب » فأنه يبدو كمدلوللات غير منتظمة 
وغير مخططة حول كل شيع 5 العام . أن المادة وألناظم الوسيدين ما 
مونتين نقسه و . . . أن مضمون الكتاب هو أنا ذاتي . . . لكي أريد بحيث 
يروي في شعلي البسيط والطبيعي والعادي . غير الكرة أو المصطنع وذلك 
لآني لا أرسم أحد ماء بل ذاتي »259 غير أن هذه الصيغة لم تجير الفيلسوف 
على الإنطلاق على ذاته أو النظر إلى الآخرين من عل ديشير مونتين ٠‏ أنني 
أصلم للعرض الحياة العادية أخالية من كل لمعان الثشيء الذي يعتر عو 
ذاته 1206 , 

تكمن روعة « التسجارب » على وجه الخصوص في أن مونتين لا يسعى 
إلى إنجاد لوحته الذاتية المستغئة والكامئة . مفضلا الإنطباع الآني وهو 
بذلك لا يخدى أن يكون في التناقضات « ليس باستطاعتي تثبيت المادة ألقي 
صورها . أنني أرسمه في الحركة » وليس في الخحركة من جيل إلى جيل أو 
.كما تقول العوام ‏ من سيم سلين إلى سبع سلين أخرى دفعة واحدة ٠‏ بل 
من يوم لخر » من دقيقة لأخدرى . . . أن كتاباقي هذه هي أكثر من سجل 
يدون فيه إلساق الظواهر القادمة وغير المحددة وفي بعض إلبالات 
الخيالات المتناقضة مم بعضها بعضاً أما سبب أنتي سأسبيح شخصاً آخراً 
أو سبب أنني أحصل على المواد في ظروف أخرى ومن وجهات نظر 
مختلقة >217 , 

أن مونتين يدرك ذاته والعأنم المحيط يه كعملية -حية مفتوحة ٠‏ وبين 


(4) موتتين .م . التتجارب موسكو 1444 الكتااب الأول ممن” . 
(©) مونيين .ام . التجارب موسكو +45! الكتاب الثالث صرلا؟ . 
(9) موتين .ام . التسجارب موسكو ليتغراد +145 الكتاب الثالث صنة؟ ‏ لزلا 


سلب4 عب 


المؤلف وكتايه تتشكل تغذية راجعة . ( عندما أزلت عن تفسي القالب ١‏ 
أغمطررت ئيس مرة أو آثتتين على أن أتحمسس وأقيس نفسي في البحث عن 
التناسب الصحيح والذي بنتيجته اكسب التموذج ذاته وضوح أكبر 
ويكتسل بهذ! الشكل أو ذاك . إنني من خلال رمم لوحتي اللاتية 
للاخرين فأنني إضافة لذلك قد رسمت نفسي في عميلتي بألوإن أكثر دقة 
عدا تلك الي استخدمتها لذلك من قبل أن كتاي ‏ في هذا المستوى - قد 
وضم هن قبلي والذي فيه وضعت إنا من قبل كتاي )2398 , 

ويبرز روسوفي « اعترافاته » شخصاً آمر تماما . فإذا أشار مونتين إلى 
الشيء الاعتيادي منهء غأأن روسو يعلن ومن الكليات الأولى عن تميز 
إبداعه وشخصيته . «فأنا اتبنى العمل الذي لا حدود له الذي لا شبيه 
له . فأنني أريد أن أعرض لأعوتي إنساناً واحد في مجمل مصداقيته طبيعته 
وهذا الإنسان هوإنا . أنا وحيد ) فاإنا أعرف قلبي وأعرفف الئاس . تقد 
خلقت بشكل عختلف عن الآخرين الذين رأيتهم فأنا أجرؤ على التفكير 
أنتي لا أشبه أحداً في العالم فإذا لم أكن أفضل من الآخرين فأنني في أسوء 
الأحوال لست مثلهم هل ما فعلته الطبيعة جيد أم سيء من خلال خلق 
الشكل اللي سبكسي فيه ويمكن الحكم على ذلك من خلال قراءة 
أعترافاني7؟ , 

أن روسو يعاني من ميزه بشكل غير عادي . لقد فضل له أنه نسي من 
قبل النوع البشري من أن ينظر إليه كإنسان عادي . أن أعترافاته مدعوة 
(؟) معولتين .ام . التجارب موسكو اليتشراد 39٠‏ الكتاب الثان صرلاةم , 
5) روسو اج اج . الؤلفات المختارة في ثلاث مجلدات موسكو 4+4؛ علد ب 

حمر4ء1 . 


155 سس 


لآن تكون ء المؤلف الوحيد من نوعه » من -حيث المصداقية ألتي لا مثيل لا 
وذلك ومن أجل روح إنسان واحد على الأقل بدون أية ألوان غ20 , 

ولكن إلى يفعل مونتين ذلك ؟ كلا : يجيب روسو : « أنثي دائياً أهزء 
من براءة مونتين الكاذبة ء فهر وكأنه يعترف بنقائصه ء» وأنه إضافة إلى 
ذلك ينسب إلى نفسه الجذابة منبا » في حين أنني أعتبرت واعتبر الآن أنني 
الافضل بين الناسء وأيضاً وائق أنه مهما كانت الروح الإنسانية صافية 
فإنه فيها يختبىء عيب مقرف ما( . 

أن أسلوب الاعترافات يختلف تماماً عن أسلوب « التجارب » أن 
مونتين متناقض ‏ وهو يعرف ذلك - ولكنه لا يرى هنا سبباً للفنخار . أن 
روسو بين تناقضه الداعبلى في الكرامة والمبدأ أن مونتين يتحدث عن بعضص 
الصفات الضحكة أو المرضية لطبعه : مثأل : الأفراط في التجل الحسدي 
الذي يتناقض بشكل غريب مع إطلاق اللغة هكذ! بشكل عابر وقد تمت 
الإشارة إلى أن روسو يعرضص كافة الصفات غير الكنسية ول" معقولية طبيعته 
وسيرته . أن الكشف عن الذات بالنسية له أهم من الانطباع المشتق 
بشكل إدق .. الرغبة في تشكيل إتطباع الإنسان . الذي يحدث عن كل شيء 
عن نفسه - يحول بشكل حاسم الرغبة في الأعجاب فهو يتأكد ذاتيا عبر 
الكشف الذاي وعلق سلاف عونتين الذى يتحدث بيدوء عن ذاته ع فإ 
ما يميز روسو التحليل الذاني المعمق ء والسعي لإيجادمتايعم شخصيته ) 
وفهم وتفسير صفات طيعه من العتاصر الأولية المحددة وشخاصية أندماجها 
(4) رورسو ج اج . المؤلغات المتجارة في ثلث عيلدات موسكى ١45؟‏ مجلكد * 


444 . 
(ه) ووسو بج .ج . المصدر السايق صية44 - 400 . 


5-7 


في مختلف مراحل الحياة . أن الذي عمه هو ليس تلك اللحظة بل الحياة 
« هناك تتابعية معينة للحركات الروحية والاإفكار وهمي تغير بعضها يعاضاً 
وهذا ضروري معرفته من أجل الحكم يشكل صحيح عليها . وأنثي أسعى 
فى كل الاتجاهات للكشف عن الأسباب الأولى من آجل الأحساس 
بالنتائج 217 . 


لا توجد عند روسو ف دراسة الذاات خصوصيات و غير ضرورية » 
وكلما كان الدافع أو التصرف لا معقولاً وغير عادي وغير مفهوم كبا ظهر 
أكثر فيها عدم توافقية المشاعر والأفكار والسلوك وكليا كانت ممتعة و« كم من 
التفصيلات التافهة أرى نسي مضطراً للكشف عنها أمام الأخرين ٠‏ وفي 
أية تفصيلات مثيرة ء وغير منتظمة وغالياً ما تكون صبيانية ومضحكة أجد 
نفسي مضطرا للدخول فيها وذلك من أجل أتباع خيط ميولي السرية ومن 
أجل عرض كيف أن كل أتطباع - الذي يترك أثر! في نفسي في الدرت 
فيه لأول مرة )('“أن روسو أكثر من أي من سابقيه قد وصفب يحمق أكير 
جريان الوعي الإنساني والذي في نتيجته يستطيم الفرد في لحظة وإحدة أن 
يعاني مشاعر متناقضة وبشكل ختلف أن يفكر في مادة وأحدة . وهو يرى 
نفسه في ألوقت ذاته مندفعاً ومكبوحاً وحساساً وحالاً وعقلانياً وعاطفياً 
فبالنسبة له ميزه تلك اخالة الى وصفها في] بعد فا . دوستويفسكي في 
« الأيلة » و بالفكر الأزدواجي » . 

مات صديق ومنافس روسو كلود أنية ١‏ في أليوم العالي تعدثت 
(1) روسو .اح -ح . المؤلفات. المختارة في ثلاك علداات موسكو ١455‏ مجلد ” . 

سمرت ؟ . 
(؟)روسق. اجاج . الصدر السابق نألا" . 


ب 189:39 اح 


بحزن أكثر عمقا ومصداقية مع وإلدته » وفساه وتي أثناء الحوار ظهرت لي 
فكرة وضيعة وتافهة وهي أنني سارث حافظة ثيابه ‏ وعلل وجه الخصوص - 
البزة السوداء الرائعة التي أنطلع إليها منذ زمن يعيد »7 أن روسو 
الاخلاقي يدرك بوضوح الفاصل بين الخير والشرء لكن نفسه غالبا 
ما تتجاهل ذلك «عندما دخخل واجبي وقلبي ف صراع قليا أنتصر 
الأول . .. أن أفعل ضد رغبتقي كان ذلك دائياً مستحيلة ,40 , 

أن الأبداع الرواثئي ‏ السيكولوجي الأساسي « الاعتراقات » روسو 
يكمن قٍ أنه يصور وذاته هو من خعلال تناقضائه » وهو وحيد داشعلياً 
ومتسلسللا ونامياً ومن عنا ينبثق أهتامه المفرط بالطفولة ومرحلة الشباب فهو 
أول من درس إدراكهم من الداخل . ويفضل ذلك فإن الكثير من الظواهر 
' لني تبدو لماصري روسو مرضية وتخسجبلة ( السرقة الطغلية . الكذب ء 
الإإستمتام . إلى هاشابه ذلك ) فقد فقك أصببحت عفهومة أكثر وأصبح 
ال موقف منبا وشسم بصبر أكثر وكنا أشار بدقة 1. موروا و أن تجد عند 
شخص مال خاصة إذا كان عظيياً تلك الرغبات وأحياناً النزوات التي 
يصغها للقارىء والتي على أقل تقدير تنقله إلى الهوى فإنه مفعم بالثقة 
بذاته*؟2 , 


أتهم روسو بسبب عرفضه يشكل فاضم ميزات و الآنا » المخجلة مرار! 
وتكرارا بالوضاعة . غير أن روسو يضلخم من أهمية هذه الحقائق وعلى وجه 
الختصوص لأنه يدركها ويقيّمها فى ضوء تلك المعايير الأخلاقية القاسية كبا 
5) روسو + اج 0 | اشر السابق عى5م؟ . 
زه) موووا . 1 اللوحات الذاتية الأدبية موسكو لحننن ل "تيندا 


سح ااا سل 


قعل معاصر وه . أن التحدي الذي يعلنه للجميع ‏ هو نتاج للتوتر الداخلي 
الذي لم يكن بمقدور روسو تهاوزه . 

أن ١‏ أنا » موئتين تبقى مفتوحة ومتغيرة ء أنه إذ يقول أن كتابية هو 
الذي أواجده » هن الذي برعي إليه عو ليس فقط النموذج الأوردوي الذي 
يرثه الحيل اللاحق . بل وه ذإته » الحقيقة التي تتبدل في نتيجة التحليل 
الذاي . أن روسو ينظر إلى ذاته بشكل إستبعلاني ولذلك فإنه يرى ( أو 
يعتقف أنه يري ) العتاصر الأولية ومصادر شخصيته بيد أن « أنا » ذاته 
الموجودة تتمثل له كشيء ما جاهزاً ومطلقاً ومنغلقاً . فهي تظهر لكنبها 
لا تتبدل . أن التمييز بالنسبة له يتحول إلى عزلة لا تسى . ( وهكذا فآنا 
وحيد على الآرض دون أ أو قريب . دون صديق . دون جليس مختلف 
إلا أنا وحدي ع2 وحتى التثقة بالفخار قِ عدم نهاية معرفة ذاته التي بها 
تستهل ١‏ الاعترافات » تتبدل بالاعتراف أل « أن المثيرات. الصادقة والأوزية 
الكامنة في أساس الكثير من تصرفاتي . ليست واضحة بالنسبة لي . كيف 
مخيلت ذاي لوقت عطلويل29 . أن الإستبطانية المتوثرة تتيح للفيلسوفب 
التعبير بوضوح من مشاعره الغامضة والمعذبة لكنها لا تقدم معرفة 
واضحة . 

أن تصعين الذاتية تية التي بدأها روسو أكملها الرومانسيون والتي صنعت 
مركزا حقيقياً للأنانية المركزية والإستبطائية وكيفف لا تكون موة جدل . 
وعسفات وحدود وجوانب ما يسمى « بالشسخصية الرومانسية 4 التي تقو و 
على هبادىء» التشريع الرومانسي للونسان ترسم بشكل واضم عل ب 
١2‏ ) روس . جح . الؤلفات المخعارة في ثلاث مجلدات لد . ” . صرالاه , 
(*) روسو ج .اج . المصدر السابق م١57‏ . 


م “1/1 الب 


كاف . 

١‏ - أن وأتاع' اللإنسانية هبي البيء مأ هستقل عتميز في الملجتمع 
والثقاق والقناعات والقيم وقصارى القول عن كل شيء» . 

؟ أن الشدخصية والممجتمع هما في سخالة صراع دائم وتابت مع 
بعشبهها بعضاً فا ممجتمع يخلق ويسوي الفردية مذدرجاً زيأها في منفاومة 
الإدوار والعلاقات المتكرة والعامة ( الاغتراب ع أن كل نجاح للفرد يعني 
إخبزأعه عو كشخصية » وأما الثيء الذي يبدو فاشلا فأنه يتقلب إلى 
تجح . 

© يستطيع الفرد إتقاذ وحماية والأنا» فقط عن خخعلال مسائلة 
الأغتراب بين العالم وبيئه فعليه داعأ أن ميرب ومختبىء عن الناس وترم 
لذإنه إحوارا مضادة غس مفهومه للاخرين أن ذلك ممكن أن يتجسد في 
رحلات إلى أماكن بعيدة ء الحياة المتعزلة في الخبال أو الحزيرة المهجورة » 
أن الرحلات الدإخملية السيكولوجية ‏ إلى المامى أو في أعياق نفسه 


) حول تقرية الشتبصية الروماتطيققية انظر : غيتزيورغ ل .ي . حول الثثر 
السيكو لوجي لي ا/اة1 ل / ببر كو للستي . ن ؤي الرومانسية في أائيا لة. 
“1107 أ غايديتكو نب نب . مأساة اطيالية تجبربة وصف أراء سن , كبيركيغارد 
موسكى ١941١‏ / جيرموسكي ف .م التبرو الديي في تاريش الرومانسية موسكو 
4 / عيشرون ل . الرومائية والأخلاق موسكو . 14914 , 
ع1 +3 .لآ عهدمز .12 84 1920 وتمماصط .عانمهم م1 عا .88 بعلم 1 
لمحيو اتسنا لجيو امات مرتاوم رع ابل نازع لسعم 1 عدم عمو مالاومم ع1 
اماممطع8 فعت ‏ «جالسمتدرن 1 1953 عورم عط عمعاء 1 كد بره 1ط مجم برعم 
6 .ماطعواوة 


الذاتية . لكن ذلك يكون بالضرورة شيكاً صعياً وخطرأ صعب المنال 
بالسية للاخترين . 

دويما أن المكانية اللحمسية ممددة . فإن المكاتية الداخملية الروحية 
واطروب إلى الذات تكتسب قيمة وجودية أكير : و أتعرفاء أنتي أحب 
كثيراً أن أتحدث إلى نفسي ء فقد وجددت أن أكثر الناس متعة من بين 
معارق هو أنا »20؟ كتب عن ذلك سن . كيركيقارد . 

.أن الشخصية الرومالسية تقطس إلى الجسد اليشري من غغعلال 
كافة خلجات الروح ه والقبطنية والكشف الذاقي . أن فردية الب الغار 
والشهوانية الداخلية والصداقة ‏ هي جوانب ثابتة للرومانسية . وإنطلاقا 

من القوانين العامة للعالم المغترب و( أو) الصفات السيكولوجية العامة فإن 
حاجة الرومانسي إلى التبعلن لا يمكن أن ثلبى : فهو يعيش دائيا فى حالة 
العزلة » التي تفسر في الوقت ذاته كمصيبة كبيرة وكحالة طبيعية لكل روح 
سامية ٠.‏ ' 

5 ورخم أن «الأنا» الإنسانية .. هي -حقيقة سيكولوجية وروحية 
خاصة إلا آنبا تعددية . فكل إنسان يحوي في داخله إمكاتيات متعددة 
وعليه أن يقرر أي منبا حقيقي و أن أغلب الناس مثل عوالم ليبتيتس 
الممكنة ‏ كتب ف . شليفيل ب فقط مرش حون متساوون للبقاء كم هو قليل 
عددهم ومن يعيش في واقم الأمرع7؟ . 

أن صعوباتك محقيق إالذات غالياً ما ترتيطظ بيغتي تهع-لدية أوجه 
الشخصية أن المجال الذي يسير فيه الإنسان أمامنا » لا يموي في ذاته 
() 396 2 .4م18 1959 17.8 رجه «موطلقظ .8 .4 جمموممامئة 
)١١‏ 5.208 ,2 .834 1888 م181 وار ءعمدمهعز ع ,اعوعاطمد 


كةو سب 


شيكاً ما غير مقبول . ومن خبلال هذا المجال يستطيع أن يبدو بشكل آخخر 
تاماً . وئيس بحقوق قليلة بل كبيرة لأيقاء . . . وعند عوغيان كنا عند مثيله 
من الرومانسيين فإنه يقدم لكل بطل بدلاء - فأحد البدلاء معلوم وهو 
لا ينسف معنى المجهول” . 

أن تحقيق هذا البديل أو ذاك يرتبط ليس فقط ب«الأنا» 
غالرومانسيون يشكون ليس فقط ضد ظاهرة الاغتراب المجتمع التي تجعل 
الإنسان نكرة وتجيره على التخل عن أكثر قواء قيمة لصالح الآقل قيمة . 
فهم يدخلون في نظرية الشخصية سلسلة كاملة من المجموعات : الروح 
والطبغ » والوجه والقناع ( من هؤلاء ك . برينتانوء ي . هوفيان ) 
الإنسان وو بديله » « شخياله وه (1. شاميسو. ل0. تيك ) وهذا مجعل 
العالم الرومانسي في أعلى دحرجاته مأساوياً إضافة إلى أنه مسرحيا . 

ومن هنا تنبثق بالنسية للرومانسيين « البنى المسبقة للنياذج الأديية 
والمواضيع المالية في الحياة””؟ ومن البديبي أن بناء ألخياة كمساكاة لنياذج 
عددة لا يتحدد بأطر مرحلة تاريمية محعددة ,. وقد أشار هرثزن في وقت 
مشى إلى اللامعقولية في + التأثير المتبادل للناس على الكتاب . والكتاب 
على الناس . فإن الكتاب يستخلص كل هذا المخزون من ذاك المجتمع 
الذي تظهر فيه » ويعممه ومجعله أكثر حسية وحدة وف نتييجتها تكون هناك 
تبادلية الواقع فالغنانون الحقيقيون يرسمون صورة هزلية للوحاتهم 
)١(‏ بيركوضمكي ل .ي . الرومانسية في أثائيا .ص4 , 
0 غيتزبورح .ال .ي حول الثثر السيكولوجي . ص70 . / لوقات . ي .م 


بويطقيا السلوك الهياي في الأدب الروسي في القرن 184 .. أعمال حول نظم الإشارة 
تارمو لااة؟ , الأصدار لل ص17 الى , 
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المغتعصبةء أما الأبطال المشاركين فأههم يعيشون في ظل الآدب . وفي نهاية 
القرن الماضي فإن كل الألمان قد غضيو! قليلاً من فيرتر » وأما الآلمانيات 
فإبن ضد شارلوتا ‏ وف بداية القرن الحالي . يتسول أنصار جامعات 
فيرتر إلى « قطاع طرق » وهم ليسو!ا حقيقيون » بل كأبطال سرحيات 
شيلئير . أن الشباب الروس الذين وصلوا بعد عام 1857 كان من أيطال 
رواية وما العمل * عع قليل من الإضافات السوقية؟؟ ‏ وبالنسية للثقافة 
الرومالسية فإن مثل هذ! الأبداع الحياتي شيء يز خاص رغم أن ذلك 
يتناقض مع مبدأ التوجه نحو الفردية الذاتية . 

أن برنامح البحث عن « الذانت » الروماتسي مثله مثل ١‏ اللاعمل + 
البوذية والرواقية القديمة والزهد المسيحي والتكاملية في عصر النيضة وقد 
أعتبر نخيوياً وموجهاً ليس إلى الجاهير . بل إلى الأبطال أن شريعة 
الشخصية الروماتسية كان مكتملا وفى الوقت ذاته بداية تفسم الغردية 
الأوروبية الجديدة . وفي الرحلة الأولى البطولية من تطور فلسغة 
الرومانسية قد أعلتت تمرير الشخصية الكامل . 

أن « إنسأن فاوست » يعلن بقوة عن أستقلاليته وأستعداده لحمل 
المسؤولية ليس فقط لقاء أقعاله إلخاصة ء بل لقاء مصائر العالم فهو واثق 
من أن : 

يستحق الحياة و4الحرية 
ذاك الذي صارع من أجلى الحياة7) 

(4) هيرتزن . 1 .ي المؤلفات الكاملة في ثلاثين مجلداً موسكو 185٠0‏ مجلد ؟ . الكتاب 

الأول عر ل 
(1)غوتة : فاوسستا . موسكى 15257 . ص264 ( ترجة بوريس باسترناك ) . 


0 


غير أن المواجهة القاسية مم الواقعم قد بيدت له ممدودية إمكاناته 
الذاتية مثيرة بذلك عدم رضى حاد بالذات وكذلك بالعالم المحيط : 
أستيقظ صياها والرجقة تعتريني 
وأكاد أبكي لأنني أعرف مسيفنا 
ل اليوم سيهر صامعا نحو آمالي 
التي لن يمققها . 
إن الرب الذي يسكن في صدري 
يؤثر فقط على وبي 
ولا يمحي تأثيره على العالم الخارجي وسيرورة الأشياء 
أشعر بالثقل من هذا النقص 
لقد رقت الحياة ع وانتظر الموت بملق27 . 


(9) غوتة : المصدر السابق عصس 44٠١‏ . 


الفصل الخامس 


« أزمة الإنسان » والخيار الاشتراكي 
التحرر أم الأغتراب 


ماذا يعني أن أحرر ؟ فإذا حررت في الصحراء إنساناً لا يسمى إلى 
مان ها ؛. 
ما الذي تساويه عتدتق احريته ؟ أن لخرية موجودة فقط بالنسية تفرد ما . 
بسعة إلى مكان مال أن تحرير إنان في الصحراء يعني أن تثير لديه . 
المطش وتدله إلى الطريق المؤدية إلى البئر . عند ذلك فقط تكتسب 
أقعاله معتى . ص 

!. دي . سات إكزوبيري 

طرح التيار الإنساني البرجوازي تأكيداً حول القيمة الذاتية للفردية 
الإنسانية كبداية أبداعية للعالم ء وتكن بما أن الروايط بين الأفراد في 
ظروف الرأسالية تتخذ طابعاً تضادياً فإن عموعية الروابط الاجتياعية تبدو 
عملياً عمومية الاهتيام الإنساني . وهكذا ففي التناسب المباشر مع نمو قيمة 
عالم الاشياء تنمو عدم قيمة العالم الإنساني”؟؟ . 

وقد أفترض الإنسانيون والرومانسيون أن تحرير الإنسان هو إطلاق 
قدراته الإبداعية . غير أن النشاط الحر « التشاط الذاتي » وإنتاج الحياة 


18/8 سه 


المأدية « وقد أبتعد! بعضهيا عن بعض إلى حد أن الحمياة المأدية بشكل عام 
ترز هنا كهدف أما إنتاج هذه الحياة المادية ‏ وهو العمل ر الذي يمل الآن 
دكي نرى- ألصيغة الوحيدة الممكنة للنشاط الذأي ) الذي يبمز 
كوسيلة »20 وكلما صنم الانسان قييأ مادية كليا حدث بشكل مكيف أكثر 
و« تطور هذا الغنى الحسي ضصد الإنسان وعلى حسابه 0 وهنا يبرز الموضوع 
المرعب للأغتراب وخضرع الإنسان لابداعاته وهذ! الموضوع قد طرحه 
الرومانسيون الأواثل . 

ولكن هاذا ل الأغتراب على وجه الختصوص ؟ . 

أن كلمة ضعدعته اللاتينية كانت ذات ثلاثة معاني : في المجال 
القانوني : تقل الحقوق أو الملكية » وفي المجال الاجتاعي : الايتعاد 
وهروب وإنعزال الفرد عن الآخرين وعند بلله أو آلفعه . وفي المجال 
الطبي التفسى : أضطراب الوظائف العقلية » مرض نفسي ٠‏ وفي 
الأدبيات الفلسفية الألمانية في بداية القرن التاسم عشر أصبحث كلمة 
مس كودظة ذانت معحأن متعددة . 

لقد تميز تطور هذ! المفهوم عند كارل ماركس . ففي مؤلفاته الأولى 
يتظر إلى الأغتراب على أله ظاهرة الونتاج الروحي وأغتراب الجوهر 
الونساني في الوعي الديني . وني أعمال +1847 1847# تقل هذه 
الأشكالية إلى المجال السياسي وأصبمم الاهتام يتركز على كيفية حددت أن 
تصبح المؤسساات السياسية ألتى أوجدها الأفراد أكثر قوة من الناس ذاتهم 
أي بمعنى على مسائل الدولة والبيروقراطية في « المخطوطات الاقتصادية 
(8) ماركس . لك , المؤقفات فيوريام : تضاد الاتباهات المثائية صر4* . 
(5) ماركس . الك - الؤلفات علد 1494 . صل؟2ه , 


عبد عؤرة ا 


الفاسغية 8 » يلح ماركس في عمق الأشكالية خحربياً ظاهرة الأغترابس 
وأغتراب الإنساتي الذاتي من علاقة العامل بعمله . وبما إن العمل بالنسبة 
للعامل هو فقط وسيلة لاستمرارية معيشته . فإن داقم النشاط العمل 
لايمن بصلة إلى المضمون الموضوعي ء أن وسائل أو إنتاج العمل 
لا يعودان للعامل وهذا يعني هو ذاته لاا يكون في عملية العمل ملكا 
لذاته » بل لغيره أن الآثر الباشر لذلك هو آن العامل يغرب عن نتاج عمله 
وعن 'نشاطه الحياتي وعن جوهره التوعي ‏ يعتير إغتراب الإنسان عن أخبيه 
الإنسان ء وأخيرا في : الأيديولوجيات الألمانية » وأعبال متأخرة ومن ضمتها 
ورأس امال ه نجحد أن صعلاقة العامل الذاتية تهاه العمل تحرج من 
العمليات الاجتاعية الموضوعية وترتبط بوجود الملكية القاصة والتقسيم 
الاجتياعي لتلعمل . وهنا عيز كارل عاركس بين عسدات ةلمحم سمعومهه” 
محسوسية القوى القوى البشرية الموجودة في نشاط الأفراد الحسى في متلف 
مر |سجل 3 تطور المجتمم وين الأثيائية ١‏ ع باعنتتعمعت ؟ ,وصسمفاعص ف ”ا ) 
كشكل خاص للمحسوسية حيث يفقد الإئسات صفة الموضوع ء وبهبط إلى 
حالة الشيء وتتحدد أيضاً الحقيقة الاجتياعية للأغتراب (مثل ذلك : 
أغتراب العامل عن ملكيته » وعين السيطرة على وسائل الإنتاج ) 
والوظائف الايديولوجية التي تولدها ( الاشيائية السلعية » الايديولوجية 
المشوهة .. . إلخ )20 . 

يستخدم مفهوم الاغتراب على نطاق واسم في الأدبيات الاجتياعية 


( للاستزادة حول مضمود الاغتراب انظر : 
أويز رمات . متا ي وين فلسفة الماركسية مومسكو 4لا3! . 
لابين . . ناي ماركسى الشاب موسكو 19195 . 


سد ارلا سب 


الفلسفية والعلمية ‏ التخصصية وف الجمعية الدولية السيوسيولوجية 
هناك لجحنة بسحث خاصة لدراسة الاغتراب غير أن تحويل المقولة الفلسفية 
إلى مصطلح عمل للبحث السيوسيولوجي يتطلب تدقيقا أكثر لحذه الظاهرة 
وقييز ها يرتبط بها من أشكاليات : 

١‏ ماهو موضوع الاغتراب ؟ من يغرب أو عن أي شيء يغرب شيء 
ما ؟ هل يدور الحديث حول شخصية محددة أو طبقة أجتاعية أو الانسائية 
بشكل عام 5 
#-هاهو هدف الاغتراب ؟ مالذي يغرب أم عن ماذا يغرب 
اغشدف ؟ إن ذلك يمكن أن يكون العمل . السلطة . المعايير الاجتاعية 
والقيم. وفكرة النشاط الذأني . 

عل يز الاغتراب اللحاثة الموضوعية للاشياء أو المعاناة والمشاعر 
الذاتية + 

8 - حل ييز الاغتراب عمئية أو حالة ما ؟ ففي الحالة الآولى يفترض 
الاغتراب. التمكن الأولي من صفة أو إمكانية معيتين كانا قد فقد! ومهعة 
الباحث هي تبيان متى وكيف حدث مثل هذ! الققدان وفي الحالة الثانية 
يصفب مصطلح « الاغتراب » حالة الأشياء الراهئة دون الإشارة إلى 
منشأها . 

2 امن أو ماللي يسيبيه الاخترب ؟ 

هل أن الموضوع يتغرب عن علاقات ومعايير وقيم معيئة أى عل 
العكس إلى هذه العلاقات أو الأشياء هي التي تتشرب عن الموضوع ؟ في 
الحالة الآولى تخضع للتفسير وقبل كل شيء صيغ وعلاقات الموضوع من 


الظواهر المواكبة . وف إلثانية ‏ عي العمليات الاجتاعية الموضوعية . 

5 .ما عي المقدمات الأكثر عمومية للأغتراب ؟ وساهو الدور الذي 
تلعيه شروط الوجود الإنساتي فى غلهوره كبا هو . مثل الشروط الاجتياعية 
المحددة ( الملكية الخاصة ٠‏ والتقسيم الاجتباعي للعمل ) والعوامل الفردية 
السيكوتوجية . 

لاب مأ بي إمكائيات وطرق التخلص من الاغتراب ؟# 

في الأدبيات الفلسفية السيوسيولوجية التي تتطرق إلى إشكائية 
الاغتراب. يولى أنتباه كبير للعمليات الاجتاعية الكبيرة : أغتراب نشاط 
الإنسان ذائه » يخرج من عملية العمل متخيا وغرباً » أغتراب شروط 
ونتاجات العمل عن عمله ٠‏ إغترابية الؤسسات الاجتياعية ومعايير المجتمع 
البرجوازي عن العيال ( البيروقراطية ) وأغتراب الايديولوجيا عن إخحياة : 
وفيها يتعلق با موضوع الذي بصنده . أن الجانب الذاتي للمشكلة ليش أقل 
أهمية . أي كيف يدرك الفرد يعاني هذه العمليات الاجتماعية » وقد أبرز 
عالم الاجتباع م . سييان ستة غادج اجتياعية . سيكولوجية للآغتراب : 
العجر : الأحساس بعدم القدرة على ضيط الحدث . الجهالة : عدم فهم 
وعدم آخراك الأعيال الاستاعية والشسهشهبية والخيرة المعيارية بر ورة 
الإسراع لبلوغ الأهداف نحو الوسائل غير المشروعة اجتاعياً . الابعاد 
الثقاقي » رفض قيم سائدةا قي المجتمم أو في مجموعة اجتياعية معنية . 
الابتعاد الذاتي : المشاركة في الأفعال التى لا توفر الرغى وتدرك كشرورة ' 
خخارجية » العزلة الاجتاعية الشعور برفض وعدم قبول الآخرين7 . 


بن جعوعت0 عا صو ع اسع 0 .قا كعتسيدق متتعمعال أمعاءاصوظ .قل مومه 
8 .7 .71976 تعاياتة . المانم عأ ار إن وعامع 112 إعنت) .4 10 تمدام ءا 0 عر ا 


سه الأارلا سب 


أن الأبحاث التجريبية لعلياء الاجتياع القرييين تبين أنه في مال 
العمل على وجه الخصوص فإن الناس غالبا ما يعانون من شعور العجز 
والمهالة والاغتراب الاي . أن الوحباط وعدم تلبية اللماجة يمكنان في أنه ' 
لكي يكون العمل ممتعا وموفراً إمكانات أكبر لإظهار الاستقلائية وتؤثر سلباً 
سواء عل أخلاق العمل وإنتاجيته أو مع الأحساس الذاتي . النفسي 
واحترام الذات العالم لدى العيال . 

هنا معطيات هعامة تم التوصل إليها نتيجة الإبحاث التي أجراها على 
مدى سنوات طلويلة م . كون ومساعدوه) . ففي عام 4 أجرى 
العلياء أسنتاء .على 5١١١‏ أمريكيا يعملون في جالات مختلفة ( مسؤولون 
كبار » أختصاصيون . هدراء » ومستثمرون متوسطون ٠‏ موظفون تقنيون 
وعبال ذوى كقاءة عالية وكغاءة متوسطة وكفاءة مندنية) وبعد عرور عشرة 
سئوات في عام 1910/4 أجري مجددا استقصاء رأي لدي /41 و ١59‏ من 
زوجاعهم العاملات وكانثت المهمة تكمن في تبيان كيف يؤثر الانتياء 
الاجتهاعي الطبقي وشروط العمل المحددة على التوجهاث القيمية ووظيفته 
الشضصية اليكولوجية . أن الخالة الاسجتاعية للفرد ٠‏ ودرجة ثقافته 
ومكانتهفي التستسل اغرمي في المؤسسة وطبيعة العمل المنفل ( دررجة تعقيد 
مضمونهء الاستقلالية والمسؤولية وطبيعة الرقابة الخارجية ‏ هل يعتير دائياأ 
أو أنه يبط من خلال نتائج العمل » وجردة روتيئية بعض العمليات 
الإنتاجية . . . إلخ ) وكذلك عوامل موضوعية أخرى تتقابل إحصائيات 
مع التوجهات القيمية للخاضعين للتجربة » ومرونة عملياتها العقلية » 


(1) هلاق سوط حلم . كلأمفمجس عم لمعته عأمت/8] .0 .تماموقلع3 نآ لق ممقيكا 
83 اموصامو ةل موتامع وا مداه رت أعشم 101 ل 


مم رقا سد 


واحترام إلذاإات أو الحالة الأنفعائية . . . إلى ما شابه ذلك وما إن الئاس 
ذاتهم قد خضعوا للاختبار مرتين بفاصل زمني مدته عشر ستوات ع فقد 
استطاع العلياء تثبيت التبدلات الخامة التي تحدث في حالاات وصيغ ونفس 
المفحوصين خلال عشر سئوات من خعلال سعيهم لإظهار ليس فقط 
الروابط للاحصائية ٠‏ بل الروابط السببية- العيجية . 
لقد بيت هذه الأبحاث أنه يوجد إرتباط وثيق بين طبيعة العمل من 

جهة. وبين التوجهات القيمية والعمليات العقلية ووعي ذأت الشخصية 
من جهة إخرى . وألئاس يثمنون الاستقلالية وقدراتهم على [تخاذ القرارات 
المناسبة ويظهر ذلك في نواياهم تجاه المجتمع وهاه ذاتهم وأطفاهم ,. أ 
شروط العمل تعّد أيضاً هامة : أن العمل الأكثر تعقيداً وأستقلالية يسهم 
في تطوير التفكير الأكثر عرونة والموقف المستقل من الذات والمجتمع » وعلى 
العكس فإن العمل الروتيني الذي يمد من إستقلالية العامل . يجعل من 
تفكره أحادي إلمائب الثبيء اذى يقود إلى تشكل موقف محافظ هاه 
الذامت والمجتمم أن الانسان الذي يُعد نشاطه مستقلا نسيهاً . ب عجرا هفو 
الهيمنة الخارجية البسيطة » يدرك بشكل أفضل ويعي المعنى الد !حلي ء 
والقيمة الإنسانية تعمله وعلى المكس فأن الرقابة الخاررجية الدقيقة -جدأ 
تثير عند العامل الشعور بالععجز الذاتي الذي يُقدر أستقرائياً على مجحمل 
العالم, الاجتماعي وأحياناً يسبب أضطرابات عصبية نقسية . 

| أن هذه العوامل تنعكس عل سيكولوجية الشخصرة ١‏ بغض النظر عبأ 
يعتر الغرد عاملا : موظفاً أم مهندساً ) وكليا كانت إمخانية إظهار الغرد 
للميادرة ف العمل ء كلا كأت ميال أكثل في غعالات أخرى للتشاعدذ الحتياقي 
لنتوجه نحو السلطوية الخارجية » أو أعتبار العام المحي. معادياً ومهدداً 


سس 1# ابس 


وكليا كانت أحتالات ظهور الاضطرابات الانفعالية المختلفة لديه . 

أن الصفات التي تتكون في العمل تظهر أحياناً في أوقات فراغهم 
( فالئاس المتشغلون في أعيال أكثر تعقيداً وأستقلالية يتميزون بأن وقت 
فراغهم يكون أكثر أبداعية وتجريداً ) وكذلك في الحياة الأسرية ( أن الذين 
يتمتعون بالاستقلالية في عملهم وكذلك بمرولة سيكولوجية يقدرون أكثر 
الاستقلالية في أطفاهم ويربوتهم عل هذ! السحر ) وهناك آيضاً التغذية 
الراجعة : التعقيد المعرني والمرونة » والتهذية الراجعة ترفم من مستوى 
مطائيب الفرد غياه مهغسون وشروط العمل . 

ومن المفيد الاشارة إلى أن قبل هذه الرابطة قد اإكتشفت عند 
التلاميذ : أن نشاط المدرس الغني المضمون والمستقل يتئاسب مع الحيوية 
العقلية للمتعلمين .. وبكات أخرى ‏ أن التحصيل الدرسي هو أيضاً 
عمل . 

أن نتائح هذه الأبحاث السيوسيولوجية المحددة لا تشتمل على شيء 
ما غير متوقمع للعلم الذي ينظر إل النشاط العملى على أنه مجال هام لتطور 
الشخصية لكته يؤكد عل تيعيته البدثية للظروف الاستاعية الاقتصادية 
تقد أظهر 'البحث الذى قامت به مجموعة من السيوسيولوجيين السوفييت 
تحت إشراف يادوف حول التوجهات القيمية وسلوك الشخصية في يمالات 
العمل ووقت الفراغ ( التعقيد في المضمون وإستقلالية النشاط العمل 
لمجموعة من المهندسين ء وقد قورتت بالفعالية والإبداع في وقت فراغهم ) 
أت هذ؛ البحث قد أظهر وحود مجموعة كاملة من التبعيات المتشابهة الي 
تفسر كفروقات في الأسلوب بين الأقراد . 

أن السيوسيولوجبين الغربيين لا يأخفون بالحسبان أن اغتراب العمل 
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في الرأسمالية مرتيط ليس فقط بشروط العمل مباشرة فحسب ء أن كون 
الذي يعترف ( بإن الشروط الأساسية للعمل تكمن في البتى الاستياعية 
والاقتصادية الآكثر عمومية ) لا يتحدث عن أنه هل ممكن تحديد العمل في 
إطار المؤسسة الرأسيالية أن القول . أن العوامل الاجتياعية الكبيرة تلعب 
دور .حاسياً في أغتراب العمل 5 قد أكدّه مسبقاً ماركس بشكل مقلع مقدماً 
تحليلا عميقاً لبنية النشاط العملي ومتابع الاغتراب ألي ترتبط بغياب 
السيطرة ‏ لدى العامل ‏ على متتوجات عمله » وعلى عملية العمل ذاتها . 
أن العوامل المشار إليها . التي تلعب دوراً هاما تتبدل في غتلف مراحل 
تطور الرأسالية . ولتأخذ على سبيل المثال مغهوم الاستقلالية . 

أن امالك الخاص التقليدي قد إرتبط عل الغالب بغوضوية السوق 
وعدة من العوامل التي لا تخضع للسيطرة بشكل أقوى من الموظف في 
التعاونية الرأسيالية الحديثة . ولكن أححسٌ بنفسه موضوعياً أنه متتح مستقل 
وهو مخطط ومحدد نشاطه ويقوم نجاحه وفق المتوج الموجود أن رأسمائية 
الدولة الإحتكارية الحديثة تَمْدٌ تعاونية . أن الموظف حي من منصب 
عال ‏ هو فقط « برغي » في الآله البيروقراطية . أن معيار تقويم تشاطه ١‏ 
وبالتالي فإن التقويم الذاتي في هذا الدور يعد ليس ماقد تم فعله 
بالفعل . بل ذالك وهو كيفب يبدو نشاطه في عيون الإدارة . أن النقتاط 
الموجه ليس إلى النتيجة الحقيقية ٠‏ بل إلى الإتطباع الذي يمدئه يتحول 
بالضرورة من نشاط حسي إلى صوري مولداً أسلوباً خاصاً للتفكير . 

أن الجهاز البيروقراطي يضخم من إمكاناته الحقيقية من ججهة ء بينيا 
يعد العالم بالنسبة ادوقراطي هدفأ لنشاطه ء ومن جبهة أخمرى أن البدا 
الذي يمكن في أساس وظيغتيه ( وهو الخنضوع الأعمى والزيمان بسلطة 


ك0 1 الك 


وآلية الأفعال الشكلية المصاغة يشكل قوي والبادىء الجاهزة والفكر 
والتقاليد . أن شرق التغذية الراجعة بين حلقات السلسل الطرعي 
الوظيغي يجعله عملياً قليل الفاعلية . أن المرجعية العليا تتجه في سبيل 
معلومات حول واقع الأموز في مجال ما إلى الموظف المسؤول عنها . ولكن 
بالنسبة له « أن الإشكالية تنحصر في أن هل كل شيء في ممالة سيدو في 
ماله ع هي إشكائية حول هل يقود بشكل جيد ماله ) وهو لا يشكك في 
ذلك وهو أحياناً على أية حال لا يعترف بذك ء وإنطلاقاً من ذلك فهو 
جهة سيجد الخالة ليست هزيلة غلى ذلك الحد ومن جهة أخرى حت إذأ 
وجدها :هزيلة فإنه سيبيحث.٠عن‏ إسباب ذلك 3-9 محال القيادة ‏ أحياناً 
مايكون ذلك في ظواهر الطبيعة التي لا تر تبط بإدارة الانسان وأحياناً 
الممادقات التي لا ترتبط بأحدة) . 

وفي النتيجة « تتحول مهيات: الدولة إلى مهام مؤسساتية أو عل 
العكس . . . تعتمد الدوائر العليا على الدوائر الدنيا في كل كيء وفبيا 
يتعلق مجمعرفة الملكية الخاصة : فإن الدوائر الدنيا تق بالعليا في كل 
شيء ... وفييا يتعلق بفرد بيروقراطي واحد فإن الحكومي يتحول إلى 
هدقه !لخاص . في سعيه وراء المراتبء وضع ا موفع الوظيفي 2*4 وفيبا 
يتعلق بموضوعتا فإن هذا يعني أن الإنسان الذي كس لل لم وظيفي 
معين يشعر بنفسه وكأنه صغير وعاجز وجهأ لوجه أمام الآلة البيروقراطية 
البرجوازية المبهمة الضخمة المضبوطة بدقة . وبا أن هذه الآلة تعمل عملياً 
بلا فائدة فإن العالم الاجتاعي والمشاركة لذاتية تبدو فيه غير واضحة وتافهة 


,. 7”١”؟ صى؟2+؟2.‎ . 1١ ملركس . 235 - الؤلفات لد‎ )١( 
, ماركس . ك . الؤلقات علد ١ل ىلا79 ل الا‎ )9( 


أن هذه الجالة النفسية قد وصفها شكل جيد ف. . كافكا لا يمكن أن يكون 
هنا حديث عن أية أستغلالية -حقيقية ترتبط بها فكرة الكينونة الفردية » وأما. 
فيم] يتعلق بالموظفين أنفسهم فأ نهم وحسب الملاحظة الدقيقة لعالم الاجتياع 
الأمريكي ب . بلاو« منشغلون لدرجة كبيرة في الاستخدام الدقيق جدا 
للقواعد التفصيلية » الشيهم الذي يفقد التصور حول أهداف أفعالهم 
ذاعهأ 2 فهذا ينعكس أيضاً على صفاتهم النفسية كتب العالم ل . وارنر 
مشخصاً بحثه لكبير المكرس لكبار موظفي الحكومة الأمريكية قائلا + وعم 
أن المدير الفيدرالي قادر بشكل تام على أن يكون مبادراً للفعل إلا أنه ميال 
أكثر للاستجابة للحالة من أن يضعها عو وخاصة حيبن يواجه مهمة تتطلب 
فعلا فردياً في الحالات حيث يعمل هوني صلة وثيقة مم الأخرين فهو يشعر 
براحة ويظهر بحرية أكثر المبادرة وبشكل عام يتفاعل أكثر بحيث يصبح 
هدفها للفمق )29 . 

أن جعل المجتمع اليرجوازي ببروقراطياً بسببه عو معدل إلتزمتب 
واللافردية قُ م#تلف مناحي الحياة الاجتاعية وهذ! يلعكس 5 أزعة 
الاشكال التقليدية للفردية البرجوازية وفي مفهوم الذات بعينه » وبما أن 
الجوانئب الاجتاعية والسياسية والايديولوجية لهذه العملية قد ألقى عليها 


. .3ق بعر ,1956 .1ل أ8 .وعقعم3 ام«رعامم كال عا جر وعم عموسا8 .4ق .1 .معماقهر‎ )١( 


() عن يه جساك ملامععسط لمقور #ممتعجبل مج اع اه 18/1 ممصم ولا 
انه اتعالاسك عدلذ كه تمصع مجمك أمعممععح قيبه آماعمية 
ون ندج آل بدع ال لوعو سدع عم2 لممعامع .نا عمزا غم #بعممعة حص ةق 
5 .م 1963 اامق مط 


الضوء كثيراً فى الأدبيات السوفييتية ء» فأنه من المفيد الوقوف على جانب 
واحد طذه العملية ‏ إميار نظرية «١‏ ألذات » الإحادية : أي ممعنى التصور 
حول « الأنا » المسيطرة شبه الإوهية والوحيدة . 


سب ل سب 


إنبيار د الأنا» شبه الفية 


قالت سمكة صغيرة لملكة البحر : « أنثى أسمع داتياً 
هن اليخرا. لككن هاهى | 
البحرء أين هو لا أعرف » . أجابت ملكة اليحر د« أنت 
تعيشين وتتصركين 
وتسكنين في البحر ء فالبحر من حولك وفيك ء فأنت وَلْدِكِ 
البيحر وهو 
سيبتلعمك بعد الموت . أن البر هو حياتك . 

أسطورة شمر قبيق 


أن تطور قانون الشخصية الأوروي الحديد يمكن تتناوله يشكل جيد 
من خلال تاريخ الرواية ('2 ذي المراحل المتعددة . أن فكرة تأكيد «١‏ الأنا » 
المستقلة القوية هي الشيء المميز في ذلك - ففي رواية الرحلات فإن البطل 
منحصر كليا ف أفعاله أن مساحة شلخصية تفاس بمساحة أعياله . وفي 
رواية المعاناة فزن الميزة الأساسية للبطل تصبم محافظته على صفاته الأولية 


١١1)انظر‏ : ياخنين م .م علم جمال الإبداع النفظي . صركام1اك 4ؤا . 
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وشات قاثليته . أن رولية السيرة تفرد الطريق الحيائية للبطل رغم أن ماله 
الداخل ييقى كا في السابق غير متغير . وف الرواية التريوية ( القرن 
الثامن عشر وبدإية التاسع عشر ) تتم لأول مرة متابعة ذشوء شخصية 
البطل ء وإن ؟أحداث ححياته تبرز هنا كنا يدركها البطل وبلقي الضوء عليها 
من منظظلور التأثير الذي يبديه عاله الداتعلل أن الوصفب الخارجي أصبح 
يكتمل بالداخلي من غملال أعداد الرواية السيكولوجية في القرن الاسم 
عشر . وإذا ترجمنا ذلك إلى لغة علم النفس فإن ذلأك يعني ء أنه في البداية 
قد وضبعت ممائلية البطل ومن م الأنا الفاعئة الوجودية » ومن ثم لكوي 
طبعه وأخير وعيه الذاتي » وه الأنا » الاشتراطية . غير أن تبدل المنظور قد 
عى ظهور عمليات جديدة , 

وبالنسبة للرواية السيكولوسية فإن وجود الشخصية المستقلة والواعية 
هوئيء بديبي . وتنزع الواقعية في القرث التاسم عشر وقبل كل شيء إلى 
تفسير الإنسان التاريخي الاجتباعي ( وبالطيع عبر الوسائل الفنية ) الشي» 
الذي يتناسب مع الفكرة العامة للقدرية » ولكن مالعمل مع عدم تطابق 
التصرقات والدوافع حين ينفل التصرف الخير إنطلاقا من المثيرات الثابتة أو 
على العكس ؟ أن موضوع البيحث هنا يصبح ئيس العمل ء بل من يقوم 
بهاء الذي تعتير فرديته السيكولوجية أهم من تلك الخحالة الني تظهر فيها . 
وتطرح في المقام الأول البداية الذاتية » أما ا موضوع ذاته قأنه يبر ليس 
فقط ككلية واسحدة . وبلا بنية » بل كونه معقدا ومتعدد الحوانب ومتعدد 
المفابيس . وهنا تظهر العديد من الأشكاليات الجديدة : كيف يتنوع سسلوك 
الشخصية بارتياطها بالظروف المتغيرة ‏ وما عي القوانين الداخخلية للتطور 
الداخلي وكيف يدرك ويقيم البطل ذاته ؟ كتب باختين في هذا الصدد يقول 


( أن الشيء اهام بالنسبة لدويستويفسكي ليس ما يعنيه البطل في العام » 
بل ماذ! يعني العالم بالنسبة للبطل ماذا يعتبر هو نفسه لذاته . . وبالتتيجة 
فإن تلك الحناصر التي يتكوت فيها تموذيج البطل لا تكون في صقات الواقم 
أي البطل ذاته ومحيطه الحياي ‏ بل معنى هذه الصفات بالنسبة له ذاته 
ولوعيه يد : 

وهكذ! فإن التفسير يكتمل ء وآحياناً يستبدل بالفهم . غير أن 
الإنعكاسية هي ذات معان متمندة » ولا يمكن أن تنقل بأسلوب وإ!حد أن 
البحث الفني في الانعكاسية ووعي الذاإت ينسقا فكرة وحنة « الآنا» 
الانطولوجية وكبديل لحا هناك وسيل الوعي » ( وقد نادى به م . 
بروست ء ج . جويس ) وأن جزءا صغيراً منها فقط يخضم للتفكير المنظم 
والتفسير . أن و سيادة « الأنا » » تختفي وتلصهر من جهة في الانعكاسية 
المتعددة المراحل ع ومن جهة آخرى في الأدوار والأمتعة التي لا حصر ها : 

ويبين الباحث الأدي ف . دئيبروف بشكل واضصح عذا التطور على 
مثال [بداع م . بروست . أن سيكولوجية الرواية الواقعية ية في القرت التاسع 
عشر وقد إتبع أشتراطية الشسخصية ء» مفسرة بذلك تنتفل الظروفب 
والأهداف والاهتيامات الحقيقية إلى لغة الدوفم ولمعاناة الروحية ع من 
خلال الوقوف على محطة نقدية لتكوين الفردية .' لقد كان هذا محول إلى 
وجهة النظر الذاتية من الموضوعية )29 . 

وعلى العكس فإن التوجه السيكولوجي لدى بروستاء بما أن القضية 


(؟) دنيبروفا. ف . فكرة الزعن وأشكال الزمن . ايتغراد ١م١1‏ ل5م5 . 
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تتعلق بالبطل الأساسي « من تحول الرأي من وجهة نظر موضوعية إلى 
ذاتية . أن بداية العالم توجد هنا : توجد في واقعة الذاتية وفي واقعة وعي 
الذات كمصدر للحياة , ومن هنا غير الحياة وهنا قمتها ) أن السعي تحو 
الكشف عن نمودح البطل ( من الداخل ) يستثى التحليل والتفسير . بيد 
أنه خلال ذلك « تتجرأ الشخصية إلى أجزاء صغيرة وينصهر الموضوع 
بالمزاح وتفقد الفردية تحديدها» من خلال إتصهارها في سيل اليالات 
المتتوعة ه22 . 

أن إنشطار الشخصية وو سيادة الأنا» الخاصة عبا من الحانب 
« الخارجي » فقط للسلوك يظهر في جدلية : الأنا» والقناع وهذ! الشيء 
رائع في فن القرت العشرين . أن نقطة الإتطلاق هنا . هي الفرق الكامل 
والمطلق . فالقناع هو ليس «أنا » هو شيء مالا يمت بصلة إلى ٠‏ فالقناع 
يرتدونه من أجل الاحتجاب واكتساب الغموضى ونسب الشيء القريب إلى 
الذات وإلى الأصل . أن القناع يحرر من التصورات التعلقة بالسمعة 
والاشتراطات الااجتاعية وواجب التناسب مع آمهال المحيطين . أن حفل 
التذكر عو الخحرية . والتسلية ٠‏ والتلقائية . ومن المفترض أنه من السهل 
نزع القناع وارتدائه » وعتدما ينزع المرء قناعه فإنه يعود إلى « الأنا 
الحقيقية » ولكن هل الأمر كذلك ؟ . 

أن القذاع ليس فقط قطحة ورقية ملونة »ع بل نموذج السلوك الذي 
لا يمكن أن يكون حيادياً فيما يتعلق ب ١‏ الأنا » أإن الإنسان يختار القناع 
ليس بملىء حريته . أن القناع يعوض عيا ينقص الشخصية حسب تقويمها 
وعلى ها يبدو ماهو بحاجة إليه . ولا يضسطر الإنسان الذي يجب العناية 
(5) دئيروق .فس . قكثرة الزمن وأشكال الزمن لينقراد 1١١‏ ص88 4+9 . 


و لإأظهار عتايته » وئليسر, مطلوياً عن البعرك شامع أن يصور خنوعه , 
وكذلك: بالنسبة للفوم أن يرتدي قناع الفرح . أن تميز + إلأنا الحقيقية » 
على وجه القتصوص - كما آتصوره ‏ والقناع يثير الحديث عتها كبا اللحديث 
عن يني" خارجي وغير محدد غير أن الفاصل بين الدتعلي والخارجي يكون 
. أن الأسلوب « اللمقروض » للسلوك يتعزز نتيجة للدكرار ويصبح 

ا . فأحد أبطال مسرحيات مارسيل مارسوأ الزهائية يبدل البطل ‏ أمام 
المشاهدين ‏ الأقنعة بسرعة فائقة . فهو مسرور . ولكن فجأة تصبم الملهاة 
مأسأة : : فالقناع قد التصق بالوجه . فأصبح يصرخ ويذل أ كييرة 
لكن كل ذلك ذهب هبام . » فالقناع لا يتزع فقد حل مل الوجه وأصبح 
وجهه الحديد . هل ذلك ضرب من المصادفة ؟ آم أن الفرد وعو شخص 
يعتبر - رم أنه إلى ذلك الوقت لم يدرك ذاته ‏ أن القناع عو جائب من 
شخصيته ؟ . 

أن هذه الأشكائية تناوها بشكل عميق الكاتب الياباني كوو آي' في 
رواية ء الوجه الآخر » فالعالم » الذي شوهت وجهه النار لم يستطع تحمل 
العاهة التي تغربه عن المحيطين به يضع لنفسه قناع يصعب ميزه عن 
الوجه الرنساني الطبيعي . فقد أعتقد أن القناع ينحه الخرية ‏ والقناع 
مثله مثل الللابس . يفف من الفروقات الفردية وتبعل العلاقات المتبادلة 
بين الئاس أكثر عمومية وبساطة . أن القناع الذي يخفي شكل الوجه 
يمتح الأحساس بالحرية من الوجه اللتقيقي وفي الوقت ذاته من الروابط 
الروحية التي تربطه بالآخرين . 

شر أن الخرية التي يقدمها القناح تبدو كاذية . وكيا في إيائية مارسو 
يصب أكثر متصبليا . وهل! القناع ‏ كاحد وسائق الدقاع ضد العالم 
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الخارجي .. يصبيح سجن لا حرج منه . أن القناع يفرس على البطل نموذج 
الأفعال واسلوب تفكيره . وأن شلخصيته تتضكم . أن التعامل مع أقرب 
الداس .. الزوجة . لم يصبح فقط لطيقاً » بل أصبح مستحيلا . أن البطل 
يرى - وهو مرعوب - في القناع تلك الصفات التي لا يتميّز بها «١‏ الأنا 
الحقيقية » لكنه من الصعب تغيير شيء ؛ معزياً نفسه بأن فقدان انُوجه 
ليست مأساتئه الشخصية ٠‏ بل على الأكثر و قدر الناس المعاصرين العام » 
وأخيراً تبرز الرؤية الأخيرة : يدرك البطل أن القناع هو وجهه أللَقيم 

«أنني بصند صنع قناع ولكني في الواقع لم أصنم أي قناع ٠‏ إنه ويجهي 
الحقيقي وأن الشىء الذي أعتيرقه وجهاأ حقيقياً هل في الواقه قناع20 . أن 
الشيء المميز هنا هو أن القرار لم يقرؤوا شيثاً عنه « الآنا الحقيقية » 4 للبطل 
وهو ذاته لا يعرف شيئاً . لقد إنصهر ذلك في مكان ماني الانكاسية 
الذاتية المتعددة المراحل . أن الشيء الذي يبقى جامد في اللهرانة ‏ تقو 

له زوجته - ليس قناعاً » بل أنت ذاتلك . فغي البداية أردت 0 
القناع إعادة نفسه . ولكن منذ تلك اللحظة أصبحت تنظر إليها كقبعة 
الإضفاء لكي عبرب من ذاتك . ولذلك فإنه إصبح ليس قناعاً بل وجهه 
الحقيقي الآخر 06'؟ و أن ما أنت بحاجة إليه هو ليس إنا » بل المرآة : أن 
أي شخص آخر يعتبر بالنسبة لك ليس أكثر من عرآة تنسكس فيها صورتك 
وأنا لا أريد العودة إلى صحراء المراء هذء 206 أن أغروب من الناسن يعت 
فقدان الذاإت . أن ذأك الذي يعد بالنسية للأعرين مجرد مرآة يغامر < إلا 


, كوبى أبي . مرآة في الرمال الوجه الآخر . موسكى 5544 صرم)”‎ )١( 
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يرى فيها إنعكاصس صورته الذاتية ( هذ! ماحدث بالضبط مع إيرازم 
سييكر في إحدى رواياث هوفات ) . 

أن رمزية كوي آبي متعددة ال معاني « فالقناع » هو في الوقت ذاته رمز 
التكيف مع العام ورمز القوى الغريبة المبهمة التي تفرض على الستجبية 
قوانينها . أن فقدان البطل لوجهه الذاتي يسيبق زمناً صتع القناع الذي 
ينبغي له تعويض هذه الخسارة قر أن الوجه الأول + الطبيعي » قل قدم 
للبطل مسبقا بينم صئع هو بنفسه نفسه القناج مجسداً فيه بشكل لا إرادي 
صفات « الآنا الحقيقية » وي هذه الحألة إلا ينتج تاريخ العلاقات المشتركة 
بين البطل والقناع عملية المعرفة الذاتية - مم التضصحية بالتحرر الصعب من 
الأوهام على حسابه الخاص ؟ ولكن كأذا يصبح وجهه الحقيقي : وأخراع؟ 
وهل ينبغي رؤيته مصيبة فردية في ذلك ( وقد يكون ذنب ) لبطل الرواية أو 
هكذا هي القانونية العامة ؟ . 

أن الشىء المميز هئأ هو أنه في التتاقض ما بين القتاع وو الأنا 
الحقيقية » يخرج القناع الذي يعشق عادة القرة السليية ‏ منتصر! . لاا ؟ . 
من منظور علم الاجتياع أن هذه المشكلة تعكس الصراخ بين ممتئف ' 
التوجهات القيمية :- و إن « الأنا » تجسد المباديء الأضسلاقية والقيم المختلفة ' 
وغيرها التي إدركها الفرد سابقا . أن القناع ‏ هو مطلب لحالة حقيقية 
اجتياعية تجير الفرد على التكيف . غير أن القناع أقوى من «.الآنا » ليس 
فقط لأن فيه عنة من الأوامر الاجتياعية . أن هذه الأوامر تتواجد يشكل 
غير منظور ف إل 8 أنا #ء ومن المنظوى السيكولوجي فإن قوة الأنا في إنها 
تغنى سلوك حقيقي ( أنها تعبيرية يعبر عنها في الفعل في العلاقات من 
الناس الآخرين ء وهنا تكمن الفكرة في أنها دائمكاً ( حقيقية ) في حين أن . 


لاقلا سب 


الفرد يعتر و الآنا الحفيقية ؛ لذاته قن تكون وسمية . أن إتعصار القناع على 
«الأنا » والذي يلقي الفرد الذنب هنا على المجتمم يبدو عند التدقيق 
إنتصاراً لسلوكه الحقيقي على سلوكه الوهمي المبتدع . أن القناع هو آلية 
تكيفية تسهل للمرء تكيفه مم حالة أو موقع معينين . أن معرقة الذإت 
ليست متخلفة عن التطبيق » ٠‏ قفي اليداية لا تقر بداية ( بالأنا الذائية ) 
كمجزه منها . غير أنه إذا كان نموذجا للسئوك يرمز إليه القناع قإن الشخصية 
لا يمكن أن تحيد عن إدراكة ٠‏ أن الرء مضطر! إما أن يمقق في سلوكه 
الثيء الذي تبره ( أنا حقيقية ) رافضا القناع ‏ أ تبني القناع بنابة وج 
حقيقي معترقا ( بنموذج الأنا » الأسيق أنه غير حقيقي ووسمي . 
ع سس بي داح قيقر ونا قال و 
ع الكاذب » هو شىء سطحي . 

غير أنه يعتير هذا التفسير لتعددية ١‏ الأنا » الوسحيد الممكن ؟ أن تعددية 
« الأنا» في ضوء قانون الشخصية الروماسي . هي التعاسة . أو المرض . 
وعلى العكس يعتقد هيرمان غيسة أن مبد! وحدة الآنا هو المرضي 
والكاذب . أن الشخصية هي تلك ( السجن الذي يقبعوث فيه ) أما 
التصور حول وحدة « الأنا» فهر : الضياع في العلم » الذي يعد ذا قيمة 
فقط بسبب أن إلشيء اللي يسهل عمل القائمين على خدمة الدولة عن 
معلمين ومربين ويخلصهم عن ضرورة التفكير أو التجريب وفي نتيجة ذلك 
فإن الضياع يعد « طبيعياً » وحتى أن المجانين المطبقين اججتاعياً من نوع 
عال ١‏ أما وكيف ينظرون إلى المجانين فعلل العكس على أمهم عباقرة20 . 
«أما في الواقم فإن أية « أنا » حي الساذجة منبا ‏ هي ئيس وحدة ٠»‏ بل 
أأعغية . المشعارات موسكو لالؤا1#4 . حريارت. الإ" , 
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عالم متعدد المراحل » وهي سياء صغيرة فيها نجوم وفوضى الأشكال 
والدرسات والحالات الورائية والأمكانيات » فالناس سعون إلى الابتعاد 
عن العام متخلقين في « أناء الخاص ببم والمطلوب نقيشض. ذلك .» وهو 
القدرة على الاتصهار ونزع اغالة عن الذات و« التمسك بضراوة « الأنا» 
الذاتية والتمسك بالحياة بضراوة أيضاً ‏ آن ذلك يعني السير وفق طريق 
آمنة إلى الموت التائد ء» حين تقود مهارة الموت ٠.‏ ونزع اغالة والتصرف 
باد الأنا» من أجل التعبير» تعود إلى الخلود »17 . 

أن تعددية « الأنا » لا نسمم بتفسير واحد ولا يمكن جعلها موضوعية 
ووصفها من الخارج . 

تقد أبعد علم التفس الوضعي الطبيعي عملياً « الأنا» الحسية محدد! 
مهمته في دراسة مكونات وتماذج وعي إلذامت . 

أن تحويل : الذات » إلى هدف قد آثار الاستياء لدى أنصار المذهب 
الوجوردي في دراسة الشخصية وحصي كليات كي ركيغاردٍ أن + الذات » 
هي من أكثر الأشياء تر يدأ وق الوقت ذأنه أكثرها تمديداً وذلك لأهبا! هي 
الخحرية . . 1 

إن التفسير الوجودي «١‏ للانا » يتناقض عم تجسيدها أشيائياً . أن 
الإنسان موحدة لا يمكن جعله موضوعياً  .‏ يشير إلى ذلك لك . ياسيرز. 
ويما أنه موضعي فهو موضوع . . . ولكن بمثابة موضوع لن يكون قط عو 


ذاته2؟ , 
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وفق وجهة نظر يأاسيرز فإن الإانسان في كينونته الساذجة الموجودة 
يتفاعل ويفكر ويؤعن واكاليفية 4ه . ولكن إنطلدقا من أنه ييتعد عن عالم 
الأشياء نسو نفسه فإنه يدرك دوافعه وأحاسيسه وقبل كل شيىء من وجهة 
النظر التى تقول هل أنه يحافظ فيها على الصفاء والحقيقة . ويما أن أساليب 
جعل « الأنا » موضوعية يمكن أن تكون فقط -جزئية فإن الشسخصية يمكن أن 
تحند نفسها بشكل سلبي فحصسب : و الأآنا » ليست في + سدي وليست في 
إنجازاتي وليست في آمالي ...[لخ . 

وحسب هايدغر فإن « الأنا» هي الشيء الذي ٠‏ يظهر » فينا ) ونباى 
قْ الوقت ذاته كاملة ومكبوتة 30-6 سارتر قن والآأن 8 27802 م ليسسكة 
موضوعاً حقيقياً » بل بعض عن إمكانيات الوعي التلقائية المدخلة إلى 
العالي20 : 

ويعتقد المحلل التفمى الفرنسي ج . لاكأآن أن الموضوع لا يتمتم 
بوجود مستقل وينرز نفسه فقط في الجوار ما بين المواضيع مع الآخر 3 وأن. 
فكرة مايقال لا ترتيط بالمتحدثك فحسب بقدر ما ترتبط بالمستمع . 

أن مثل هذ! الإلغاء للواقع الانطولوجي «١‏ للاآنا » يبدو من منظور 
الوعي المبتذل تناقضاً » ولكن لنحاول النظر إلى الاشكائية من إطار آخخر 
مثال من منظور تأليف التصوص الأدبية!'؟ تقد اعتدنا التفكير أن مؤلف أي 
(9) للمز يد حول التفسر الوجودي د« للأنا ء أنظر : - أشكائية االإنسات 5 القلفة 

الأمديثة . عوسكو 1304 . الإنسان وكينونته كاشكائية الفلسفة الحديئة . موسكو : 

+181 كوزميلةانت  !,‏ أشكالية الموضوع في القلسفة البرجوازية الحديثة / 


الجاتب الاتطولوجي مومكو 151/4 . 
5 6 4 1 1973 عابم 1 جبوموتسوط جعللعته عتم ع جمطل!! 34 .#افاسعباور 


بد ؤولا بس 


نص أدبي هو 9 فرد حقيقي » وهو ألطولوجي يسيق إنتاجه . ولكن هل 
يمكن دائيا تحعديد التأليفية الفردية ؟ إليس تاريخ العلم متلىء بالحدللات 
حول الأسبقية ء حول تأليفية الافكار والاكتشافات ؟ أن المسألة لا تكمن 
فقط في 0 البداع والاختراع المتزامن من قيل الناس ذاتهم هذه 
الطواهر . من هو على سبيل المثال مؤلف « إرادة السلطة » ؟ فمن, 
المعروف 8 057 ف . ليئشه . والمعروف أيضاً أن خطوطة الفيلسوف 
قد ذودببا شقنيقته في أثناء الأعداد لنشرها . إلا يعني ذلك أن سمعة نيئشة 
القائمة عى هذا الكتاب لا تستصق التقدير الكامل . لكن « تغيير » الشي*, 
الذي أصبح حقيقة وللوعي الاجتاعي مستحيل . فالفيلسوف نيتشة في 
معنى ما هو تتابج الكتاب الذي ألفه على وجه الخصوص الإنسان نيتشة . 
وبالتالي فإن موضوعة الإإنسان ‏ المبدع و يسبق » إبداعه ويوجد بدوته عليه 
عندئذ القبول به بحذر . أن فكرة أحادية و الأنا» المساوية التي يجب أن 
يناسيها وعي الذات الواحد والكلي وغير المتناقض . وتخضم للشك ليس ' 

في الوعي النظري ٠‏ بل وأيضاً المبتذل . 

َْ أول من تعامل مع ذنك هم الأطباء النفسيين الذين كشفوا ليس 
فقط عن إزديات عدد ما يمسمى و بالأضطرابات الشخصية » يل وأيضاً 
التغيير الأساسي لإعراضها » وانتشار علاثم مثل أزمة التاثل وه انتشار 
الأنا » وعدم التفرد . 

عانى المرض الذي تعامل معهم . سس . كرويف في بذاية القرد 
العشرين بشكل أساسي من التناقض بين المنوعات إل مع*قية المدر 
ومعايير ونزوات الغريزية الذاتية . ( أن الأختصاصي الحديث في 
الاعصاب . حسب راي ي . أريكسون ‏ على نقيض ذلك ٠‏ يبحث عن 


- أزلا عب 


أجابة على السؤال حول أنه ينبغي عليه أن يؤمن ومن سيكون أو يستطيع 
أن يكون )20 أن إنسان المجتمع اليرجوازي - الذي إنقصم إلى عدة من 
الأخوار الخارجية التى تبدو غير متكاملة على نحو كاف . يعاني من أزمة سحادة 
في الثبات والدفهء والإلفة وهو لا يعرف ف ماذا تكمن الأنا القيقية 
الخاصة به . 

أن الدراسات في علم الاجتياع الامريكي حول علم ماذج الشخصية 
في الخمسينات والستينات ( إنسان المؤسسة ) و. وأيت « إنسان الاتهاء 
الوإحد ٠‏ ماركوز . . . إلى ما طابه ذلك : قد تناولت هذه الظاهرة من 
الجانب السلبي مشيرة إلى فقداإن الاستقلالية الذاتية وغو التزامن والتوجه 
ليس نحو ألقيم الداخلية » بل الخارجية ء والتائل مع المجموعة والبنى 
الاجتياعية الثابتة . أن المؤلف المميز هنا هو كتاب د ريسيان ( الجمهرة 
الوحيدة ) الذي يؤكد فيه أنه من القرن التاسع عشر أصبح تموذج 
الشخصية الموجهة عن الداغخل ( #عامعمال مص )ع هو اللموذج المنتشر ذي 
االطابع الاجتاعي في الولايات المتحدة ء أن مضمون فعاليات تتميز بشبات 
التوجهات الحياتية والتوجه نحو هدف محدذ وفي أمريكا الحديثة .. حسب 
رأي ريسبان - يسيطر موذج آخخر للإنسان وهو الشخصية الموجهة من قبل 
الآخرين ( #ماعمتك 8ه ) التي لا تتمتع بمثل وقهم ححياتية ثابتة وتسعى 
وقبل كل شيء إلى « التناغم » مع المحيطين , وتسعى أيضاً بأى ثمن لآن 
تكون متشايبة مع الآخريات . أن هذا الونسان .. المتزمت يستسلم للظواهر 
الخارجية إلى حد بحيث أن ليس هو فقط ه بل والاخرون لا يعرقون فياذًا 
تكمن «الأنا » الحقيقية . وإذا كان من الممكن مقارنة آلية الششخصية 
١١‏ 273 ام .1968 7.لة كتعارة) ندع طتبسمر جوننوعم 884 ممعابمع , 


د #ه على 


السيكولوجية ( الموجهة من الداخل ع بالجيروسكوب2؟ فإن الشخصية 
دألتى تعتمد على الأخرين » وكأنبا تمتلك رادار داخلل يستسحيب بعحساسية 
تاه أية إشارات غخنارجية . 

ورم إن معظلم علياءٍ الأمريكيين قد وقفوا في ذلك الوقت ثباه 
التزامت: وج الأسادية » موقما لا يتسم بالتعاطف فقد كانوا ميالين إلى 
الاعارا إفى مبذه التيارات على أنبا حتمية , أن التناقضات الدإشلية وتعددية 
غاذج ١‏ الآنا » وعدم الثقة بتطابقها قد قيمت عل إنبا سلبية فقد رؤوأ فيها 
علامة الاغتراب الاجتأعي وإحد عوارض الاغطرابات العصبية أو هذا 
وذاك معأ . وفي اية الستينات تغيرت الحالة . فقد تشكلت لدى منظري 
الخركة الطلابية والشبابية و توجه الشدخصية نحو أليرية المطلقة في إظهار 
الواقم الفردى المفوي التلقابي والمشاعر الباشرةء التي تتناقض مع أي 
فعل مؤسسات منظم عقلانيً9؟ . وبالنتيجة فإن الشيء الذي عد بالأمس 
غير سليم قد أصبح نوأة للحرية الجديدة . 

أكتسب نموذج (إنسان ‏ بروئيوس )0**) الذي رسمه المستشرق 
وطبيب النفسي الامريكي ليغتون شهرة واسعة . أن الأحساس التقليدي 
بثيات وعدم تغير و الأنا » قام - .حسب رأي ليفتون ‏ على الأستقرار التسبي 
(©) االمر رسكوب مووعووعرت جهاز يستخدم لظ تنوازن الطائرة آو الباخرة 

ولتسديد الاتهاه ‏ المترنجم ) . 
(ه*) إثسان يروتيوس كندعيو2 < أسطورة أغر يقية حول إله البحر الذي تمتع يموهية 

التبؤ والقدرة على اتخاذ الحيثة التى يريدها (كناية عنف الإنسان المتقلب ) 
( المترجم ) . | 

(*) زاموشكين .اي .1 الشخصية في أمريكا المعاصرة موسكو 144٠‏ صرلاة . 


ادا سس 


للبنية الاجتياعية وعلى تلك الرموز التي فكر الإنسان فيها يكينونته وفي نهاية 
الستينات تغير المؤلف كلياً . فمن جهة تقوى أحساس التفرقة التاريخية أو 
التاريخية السيكولوجية وإتقطاع التواصلية مع المعايير والقيم التقليدية , 
ومن جهة أخرى ظهرت مجموعة من الرموز الثقافية الجديدة التي مخترق 
يسهوئة الحدود القومية بمساعدة وسائل الأتصال العامة وتسمح لكل فرد أن 
يتحسس الرابطة ليس فقط بالقريبين من حوله ٠‏ بل مع البشرية كلها 
وف هلبه الظروف لا يستطيم الغرد أن يشعر بنفسه مستقاك ومتخلقة : 

أب النموذج القريب: هى ودج الاله الأغريقي القديم بروئيوس الذي 
بذّل باستمرار عيثته ببحيث يصبح تارة على عيثة دب + وهيثة أسد وتارة 
أخحرى تثيناً وما ناراً أو ماءأ + وقد أستطاع المحافظة على ورجهه الطبيعي 
للعجوز المحب لمنوم فقط عندعا أصبح مقيدا ومقيوضاً عليه . أن أسلوب 
بروئيوسشى الحياقي هو جموعة لا نباية لها من التجارب والمكتشفات الحدينة 
التي يمكن لكل مها أن تبقى من أجل بحت سيكولوجي جديد . 

أن هذ! التموذج يتشابه مع ما سياه إريكسون التهاثلية غير المنظمة 
وو النعشرة » وغالباً مايتيازج مع الاضطرابات الوظيفية للنفس . غير أذ 
وهذا الأسلوب ليش مرضي وهو يُعد عل أبعد تقدير ختصراً لزمائنا مدر 
على كافة جوانب التجربة الإنسانية0!؟ إن التركيز يقع على ام 
المختصرة وليس السلبية « الأسلوب البروتيوسى » هو الذي ييز نظريته عند 
آراء التقاد الرومانسين الجدد في «المجتمع مابعد الضاعي » . 

أن الغيلسوف الامريكي احج . اوغيلفي في كتايه الذي محمل اعنواناً 
مثيراً لللحجدل « الإنسان المتعدد الأبعاد على تقيض كتاب ماركوز و الإنسآن 


, مم .33 .+ 1968 اباعؤبدم ع1 بمعاعمو8 علق برمعتومط ,27 .سمت‎ 27 )١١( 


000 ل 


أحادي البعد » يساند فكرة التعددية و البروتيوسية » لذن ء ولكنه يشير إلى 
أن التصور حول « الشرات » يبن الأرتباط بالمفهوم التقليدي للتائل الذي 
موجبه ينبغي عل الفرد أن تكون لديه في وقت ما و أنا» ولحدة2©© . 
وحسب رأي اوغليلفي يجب المفى قدماً والأعترافب ليس فقط بضرورة 
تبديل التاثيل ء بل وأيضاً تعددية الأبعاد الدائمة ولامركزية و الذات ع 
التي تتناسب مع التعددية الاجتياعية ‏ السياسية والدين السيامي . 

أن إعادة التوجه من الأنا المستقرة: و الملغلقة » نحو «١‏ المفترحة » 
والجارية المرتبطة إرتباطا وثيقاً بتأثير التشريعات الدينية ‏ الفلسفية الشرقية 
( البوذية » اليوغا . البوذية في التبت ١‏ تعاليم غروجيفا » كريشامورق » 
الفيدانا والصوفية والصيغ المسختلفة والغيبية الإنسائية ء» غير أن الاشكالية 
لا تكمن فقط فى التأثرات والاقتياسات . 

تقد سحاول عالم الاجتياع الامريكي ر . تيرثر وبواسطة اختبار يتائفب. 
من عشرين جملة0؟ توضيم الجوالب ألتئى ييز الطلبة الآمريكيون « إلآنا » 
الحقيقية عن « غير الذقيقة » وهل تغترنا بالمؤسسات الاجتاعية ألثابتة 
وبالآدوار و الأنا » المؤسساتية التي تتحدد عبر الانتياء إلى مجموعات اجتياعية 
هاء والوضع الاجتاعي والمكانة ء» أو بالمشاعر الذاتية المتغيرة وبالرغبات 
(« الأنا»ء الدافعية التى تتحدد في مصطتلحات المعاناة الانفعائية 
والمساعي ) من بين الطلاب ال ١754‏ وصفف 304 ( أي 778/8 ) متهم 


(0) هذا لفاجمع الأمد وزع لم« نمعععو2 421[ لمدمامرج 7ط برمماطة .[ .راع 0 
148 .1977 لالط ممع ممق . 
(15) إن جوهر هذا الاختبار هو أن يقوم الفرد خلال وت ععدد وبشكل كتاي الأجاية 
عشرين مرة عل سؤال ومن أكون 9؛. 


مسد 1508 سم 


والانا » الحقيقية وغير الحفيقية في المصطلحات اللمؤسسائية ولم يحسوا 
بالتناقض ما بين المطاليب المعيارية والواقع الذاتي وطرح "١٠١‏ ( 7/754/24) 
في المقاييس في المقام الأول الوصف الدافعي . وقد وصف 174 شخصاً 
//5١/5(‏ ) الآنا الحقيقة في عصطلحات مؤسساتية وغير الحقيقية في 
الدافعية ‏ أما المجموعة الكرى ذرهع /95/1١7‏ ) فقد رأت الأنا الخقيقية 
( دافعية ) وواغى الحغيفية » مؤسسائية7!) . ويكلات أخرى فإن العام 
الداخلي الذاتي وتعبيره الانقعالي بالنسبة لهم أعم من الإنتياء الاجتهاعي 
ومن تتاسيب المعأيير السائدة في المجتمع 1 
سا ا 


لقد اعتير عالم الاجتياع الامريكي ل2.!. زوكيرء ألابن20 أن 
تضيرات البيةااجتاعة تي فيز( الجشع عابم الصامي ) تاها 
في ممال وعي الذات إمادة التوجه التدريجي نحو ه الأنا » المستقرة حيث 
تدرك « الآنا » كهدف , ونحو: الأنا ه المتغيرة التي تفهم على أنها عملية . 


زنن جاع عمل لمعاو داوزعهة .وتصعة1 عمل تمعمل ع عععيل هج[ أ .8ل ععديدة 
نمدا تن ]! دا شبد 7 الرضراا 
م21 انار م لباجياما صا امفمطعام1 سر كراعع امعط غ15 أل قر عوسيل 
1 .880 .م 18 .م 89286[ رعوماماعمد إن إمصعموة 
ييه را ا اي رب ل قي 2 ايف قدا تيا ددا 
قار طعدطديع بجا عدم جرععومت اعد عط مز لم اصع عم فر زه جإطعدمةاماء 4# 
كته الود ا اامقاجةعاهت لأقد (كممء] .ع افج 7ع2) .كر لل .ابعجنع جاع لط . و«بمعولاز 
م52 29 ,عر 198851 جععدلاط) ععءا«طوبمة العممععهممر يديج جبمعطر يز . 
() ممعمعة لمنعه8 حمر لمععصمة) لإعممر إإعد عاطمسم ع1 .ك4 ل .ععام رمات 
بي 25 يرا 


سسا ]ا بد 


وإنطلاقاً من تحليل المصطيات التجريبية التي تم الحصول عليها بواسطة 
( اتصسار العشرين حملة ) يميز وزكير أربعة نماذج أساسية أو كيا سياها 
( 80218 ) وهي ١‏ الأنا » الجسديو والاجتاعية والانعكاسية والمحيطية . 

التموذج !| 4 -سسهمهة ١‏ الأآنا» وهي قوية وثابتة ومتجهة نحو 
الداخل ومتنشلقة في « الأنا الصغرى » وتقوم على الصفات الجسدية 
والأحاسيس الذاتية . أن اللذين ينتمون إلى هذا النموذج يصغون أنفسهم 
ا حفس + العمرء الطول ... الس : 

التموذشجح ب. 8 -صلنه»ة و الأنا الاجتاعية ‏ تركز الانتباه نحو 
الصفات الموضوعية ولكن ليس الجسنية » بل الاجتاعية فأصيحابها 
يصفون أنفسهم في مصطلحات مواقعهم الاجتاغية وإدوارهم و الانتياءمات 
الججماعية .. . إل مآ شابه ذلك . أن مثل هذا النموذج ثابت وهادىء نسبياً 
ويعد محصلة وتركيبة معيئة للأدوار الأجماعية . 

التموذج نت . © «كفوية و الانا الانسكاسية » - وهي ‏ تنقل مركز 
النقل إلى الصفات الذاتية ء والفروق والتنظيم وهي تسبيا غير تابعة 
للحالات الاجتاعية المحددة ( مثل أنا شخص. سعيد ) أو وأنا أحجب 
الموسيقى الجيدة » فهو يتميز بالجريات وغير مرتبط بالأدوار الاجتاعية 
الخارجية ) التي تقوم الشخصية كل منها بشكل دائم عل أنها قريبة من 
بعضها' بعضاً . 

التموذج ث - ه -سمضوكية و الأنا المحيطية » وعي تعد طارد! مركزياً 
يتوسع باستمرار : أنه التوجه من تمارج ع الآنا الكبرى ٠‏ وتقوم على القيم 


## سب مجه 


الشامئة والإفكار المجردة والعمليات السامية أو الألهام الروحي . الغيبي 
ونذلك قأنها تسمى مميطية . أن ممثل هذا اللموذج يصغون أنفسهم بشكل 
أكثر تجريدية وضمن أحكام لا تشدمل بشكل عام على أية قدرية قاسية 
وألأنا. كائن حي » أو «الأنا» حبة رمل على شاطيىء الرمن 

ويغترض زوركيرر أن التنموذج و الملحيطي » على وجه الخصوص يلبي 
أفضل من سواه حاجات التطور الحديث . وحسب رأيه ينتقل وعي الذات 
في سياق التطور الفردي عبر النياذج الأربعة : قفي البداية يتكون النموذج 
(أ) ومن ثم زب) وأخيراً وثع . أن تناسيها مغتلف عند متلف الأفراد . 
ويفترضص زوكير أيضاً أنها مرتيطة بالتطور التاريخي للمسجتمع فقي المراحل 
الأولى من التطور الاجتياعي نحين قاد الناس صراعاً مريراً ضد الطبيعة عن 
أجل استمرارية العيش تطلب الأمر هيمنة النموذج أ . ومع تعقيد البنية 
وتقسيم العمل فقد ظهر في المقام الأول النموذج (ب) الذي ومم تسارع 
وثيرة التطور وتعقيد حياة المجتمع فييا بعد . يتراجم أما النموذج (إت) وفي 
ظروف التقدم العلمي . التقنيى الحديث والتجديد الثقافي فقد يكون 
النموذج (ث) هو الأكثر قبولاً ( الأنا المتشيرة ) . 

غير أن الجمع هأ بين التصنيفات الفردية ‏ الشدخصية ال معتمدة على 
مقارنة الصفات النفسية المثبتة تجريبياً والنناذج الاجتياعية التى يفترض أنبا 
تود هذه اللدقبة التاريخية أو تلك وهي مشكك بها منبجيأ وذلك لأن الأولى 
تنزع لأن تكون تحليلية ووضعية والثانية تعد تركيبية وقيمية معيارية ,. أن 
ما يدل ضمن الاشكالية أيضاً تقويم درجة التكيف والمضمون 
الايديوتوجى المحدد هذه « الاذج »+ . 

إن استبدال نظرية الأتخلاق البروتستانتية حول « إنكار الذات » 


بد ره سس 


( بأخلاق الوجود الذاتي ) هي كيا ساها عام الاجتماع الامريكي د . 
بانكيلوفيتش ظاهرة جاهيرية واسعة . أن التعطش نحصو الوجود الذاتي في 
الوقت الراهن يمميز إلى مرجة كبيرة أو قليلة وحسب إحصائثياته /8٠١‏ من 
الأمريكيين الراشدينة؟ ولكن فياذ! يرون «وجود الذات ٠»‏ هئا . 

أن « الأنا المتغيرة » تتناقض بحدة مع المثال اليرجوازي التقئيدي 
و للشخصية القوية » التي تتباهى بثبأتبا وإنجازاتها العملية والااجتاعية 
وتنظر باحتقار إل و الإنسان الاستهلاكي ؛ أن إضلاق الوجود الذاتي 
القائمة على تبريد المعائاة الاتقعالية التلقائية غامضة إستاعيا ولا تعتمذ 
على الأوامر الاجتاعية ‏ الأخلاقية الثابتة . قمن جهة فهي وكاعبها تحرر 
الشخصية هن عبودية التكديس والركضضى وراء إمتلاك الأشياء والسمعة 
والقيم ( الخارجية ) الأخرى ء ومن جهة أخرى فإن « نظرة الخبور نحو 
الداخخل » تميز بحث الامريكيين الديني ‏ الفلسفي في السبعينات تتصحول في 
التطبيق إلى نرجسية أناتية إلى أبعد حد وعدم مسؤولية اجماعية وكيا قال 
الصحاتي الامريكي ك . لاش إن « شهوتهم الجاحة هي الرغبة في عيش 
اللحظة . والعيش من أجل الذات وئيس من أجل السلفا أو 
الخلف +20 , 

وى الخحالة الراهتة وأمام خطر الحرب النووية والأازمة الاقتصادية 
العميقة لا تستطيع البشرية أن تسمح لنفسها بمثل هذا التجاعل . وحسب 
(١ع‏ باتالوف . ي . أمريكا المتعددة الطوايق عبلة الآداب الأجتبية م94! . عدد ؟ . 
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6ع كيه عمق عد عط ولتتممما ممصم .7كاعمامموقة لد عليه ع318 الت الصا 
جممطفمععمعط واطعصع مال ١‏ 


با ل ع 


كلبات رئيس نادي روما ] . ييتشيتى : أن الإنسان في يومنا هذا يقف أمام 
برهان منطقي ( أما عليه أن يتغير .. كشخصية مستقلة وكجزء من المجتسم 
البشري وأما أنه حكم عليه بالاختفاء عن وجه الأرض )20 . 

أن المتناقضة الرومانسية ( الفرد أو المجتمع ) لا تملك من حيث المبدأ 
حلا » وتقود نظرية علم الاجتاع إلى الضياع وكذلك وعي إلذات 
الفردي . 


() ييتشيني .  ]‏ الصفات الإئسائية موسكو عكر4؟ صر2!؟ . 
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